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مقد مة المؤلف 


وم ص ی و ص ما 
لڪ لله امن اليم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّد المرسلين» سيّدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 

أما بعد فهذا کتاب يضم بين دفتيه قصصاً عن شعراء اقتْصّ منهم لقصائد قالوهاء وأبياتٍ 
نظموها؛ فمنهم مَنْ قضى نحبه ومنهم من غفي عنه» زا ف هه ا بنفس السكبب الذي أَُوفَعَةُ 
وعرّضة للعقوبة؛ ألا وهو الشعر. 

إن هذا الكتاب يحكي قصص مزالق اللسان وما أدراك ما اللسان؟ إنه كما قال أحدهم: 

العف بظ ييا نلك آبهستا انان لايل لغئتَّكَإن ةتص الك 

والویل لمن يُرخي حبله» ويأمن شره» وصدق رسول الله د حين قال لعاذ بن جبل ظلكه: «ألا 
أخبركٌ برأس الامر کلّه وعموده وذروته وسنامه؟ قلت: بلى يا نبي الله! فأخذ بلسانه قال: كف عليكَ هذا. 
فقلت: يا نیع الله! وانا لمؤاخذون با نتكلّم به؟! فقال: ثكلتك أمّك يا معاد وهل یْکب الناس في انار على 
وجوههم 7 أو علی مناخرهم 5 1 ڪصائد ال 

ولسائل أن سال مَا الفائدة لنا الوم من عرض قصص لشعراء قدماء قتلوا أو کل کم لأجل 

الجواب: إن الشقى مَنْ يعتبر بنفسه» والحكيع مَنْ يعتبر بغيره» فهذا الكتاب يحكى لنا سير أعلام 
شعراء أوردهم لساتهم المهالك لنعتبر بهم» ونستخلص من قصصهم نتيجة مفادها: أن أغلب الأسباب التي 
عُوقبوا لأجلها كان يقف وراء‌ها التطاول والهجاء» وشتم الأعراض» وهتتكٌ الأستار. 

وهذا يدعونا إلى أن نحتاط مما تلفظه آلسنتنا» وألا نخوض فيما لا طائل تحته» وألا نسترسل في 
التجادل الذي قد يؤدي إلى التعادي والتقاتل. 

فالشعر باللفظ الجميل الحسن يكون ساحراً بليغاً» وباللفظ القبيح يكون منحطاً سافلا حقيق 


بصاحبه أن ر 


(1) أخرجه الترمذي (الحديث 2616 وابن ماجه (الحديث 3973)؛ عن معاذ بن جبل نف 


کی د ا كر سرك سس کے سر ٤ے‏ هو 
وصدق الله حين قال: الم کک ضر ا ا 
ور 7 ره Eg‏ مر ور 
EE E‏ له ال یاس لعله 


سر کرو © ومنل کم ية جرد حِدنَةٍ اجتت من وق الَْرَضٍ ما لها ین قرار 4 

[إراهيم: 23-4]. 

ومع ذلك فكما في السجن مظلومون» فكذلك من الشعراء من كانوا مظلومین» عوقبوا وهم لا 
يستحقون العقاب» وربما قُتلوا لأنه قالوا حقاً م يحتمله بعض الحكام - كما سيمرٌ. 

والمتأمّل في سير الشعراء سيرى أن أغلب العقوبات التي نزلت هم كانت لأسباب سياسية؛ 
لتعزضهم لأرباب الحكم من ملوك أو ولاة. وهذا حال الصحافة اليوم مع الساستة وكان قدياً هو حال 
الشعراء؛ لذا كان أرباب الحكم يجمعون حوطهم الشعراء» ويفرحون بمدحهم؛ لأنه تثبیت لسلطانم. 

وقد ضع كتابنا هذا قصة ثلاثة وثلاثين شاعراًء في مختلف العصور الأدبية» ورّعناهم على ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: في الشعراء المقتولين. 

الفصل الثاني: في الشعراء المعاقبين- بالسجن أو الملاحقة. 

الفصل الثالث: في الشعراء احزضین على القتل أو العقاب - وقد حصلوا على ما يريدون. 

وقد “ميت الكتاب باسم «شعراء فَتَلَّهُمْ شِعرْمُمْ». 

وعلى الرغم من کون سمير فراج قد سبق أن أُنّف كتاباً بهذا العنوان» وتابعه بعد الدكتور عائض 
القرني بنفس الموضوع ولكن تحت عنوان: «قصائد قتلت أصحابما»» إلا نما تقاربا في القصص والشعرای 
ما نسبته 7070. آما کتابنا هذا فقد اتفق معهما في الفصل الأول بسبعة شعراء فقط وأتى بائني عشر 
شاعراً جدیدا. وانفرد کتابنا بالفصلین الثاني والثالث. وهو ما لم يذكراه» ونما يجب الاعتناء به. 

وبذلك لم يكن الكتابة في الموضوع نفسه من باب التكرار الهج الأعمى» بل كان فيه تحديداً 
واضافةً مفيدةً للمكتبة العربية» ولولا مخافة تضخيم الكتاب لبلغ عدد شعرائه نحو ستين شاعراً. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن معنى كلمة «القّتل» يُراد بها سفك الدم وإزهاق الروح فقط؛ وليس 
بصحيح؛ فهي تعني ‏ إضافة إلى إفادتما معنى الإهلاك . الاذلال. 

وهذا المعنى اللغوي للكلمة بشطريه: الحقيقي وامجازي» هو الذي هداني إلى الكتابة عن الشعراء 
الذين عُوقبوا وا على شعرهم أو كان شعرهم سبباً لقتل أو إذلال الغير. 


هذاء وقد رتبت الشعراء بحسب سي وفاتهم» لا بحسب وقوع قصتهم. وقد قدّمت كل قصة بترجمة 
للشاعر» تطول وتقصر» بحسب الشاعر» وبحسب إفادة ترجمته تلك للقصة. 
وبعد» فأرجو أن يجد القارئ العزیژ الفائدة والمتعة في هذا الكتاب» وأن تستقر في نفسه الفكرة التي 
لأجلها ألّفناه. واللة أسأل أن يُسدَّدَ خطاناء ويُقيل عثارناء ويُنطق باق ألسمّنا. إنه على كل شيء قدير. 
والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
عادل أنور خضر 
حلب: 1431/8/1ه 
0723م 


الفْصل الأول 


الشعراء المقتولون 


طرفت بن العید() 

ترجمة الشاعر: 

هو شاعرٌ شاب فيل في رببع عمره» عاش ف الجاهلية» وعَلِمَ أحكامهاء ولكن.. أبى إلا اختبارها 
بنفسه» ولم يعتبر بغيره.. هجا ملک وشبّب بأخته» فجازاه بكتاب فيه أمر قتله» يحمله بيده. صَاحَبَُ الشيخ 
اجرّب» شريكه في الجرم» قرأ كتابه فنجا وحفظ دم أما الشاب المندفع المغتر بشبابه وقومه دون تعقل؛ فقد 
فوت على نفسه فرصة المرب والحياة» وجعل من نفسه مثلاً يتردّد في كتب الأمثال والأدب. 

ولئن كان المملوك جابر في مسرحية سعد الله ونوس قد أخفيت الرسالة المتضمّنة لقتله تحت شعره 
فلم يدر كنههاء ولم یط من سيده لإخلاصه له؛ لقد أسلم شاعرنا للملك قياد نفسه بعد أن فرط في 
حَقّه» وهجا وعرّضء والمصيبة أنه أصرٌ على حمل أمر قتله بيده؛ وم يحذَرْ.. إل هذا هل وحمق وغرور يعر 
على الدنيا أن تأي بمثله. 

اجه عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» من بني بكر بن 
وائل, وْلمّب ب«طرفة» لقوله2): 
لا عجل بالبکام ال مط ولا أميريكنبا بال ار لذ وَقعبا 

أمه وردة بنت عبد العزی من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار. وكان قومه ینزلون بالبحرین. 


مات أبوه وهو صغير» فحرمه أعمامه من میرائه» فعاش في بؤس وفقر» وني ذلك يقول: 


مسا كتاف روخ تیان وود جعي صف ال سیون تقاط وقد ی 

دبع الأمرّ العظيم صَغِرُ ج هه ادما توت رل 
۳ رس 7 

ولظلم فرق بين خی وال تک رز تايها المنايا تغلب 


والصٍ دق رفس الكرم ارس وی يالف الدَي؛ الأَضِِبْ 


(1) جمع الأمثال: 228-224/2 وجهرة أشعار العرب: 06-89 وأمالي الرتضی: ۰193-192/1 وخزانة الأدب: 
424-2 وأسماء المغتالين (ضمن کتاب نوادر الخطوطات): 232-230/2 وتاریخ اليعقوي: 182-180/1) 
والشعر والشعراء: 186-182/1. وقد تعددت القصص في طريقة قتله» وقد اخترنا أن نجمع بين أطرافهاء مع ترجیح سياق 
مجمع الأمثال والجمهرة والأمالي. 

(2) القاموس الحيط: طرف والمزهر في علوم اللغة: 441/2. والطرفة: واحد الطرفاءء وهو الأثل. 


ویبدو أن آعمامه استصغرهه» فتكاثروا عليه وعلى إخوته وأمه» فسلبوه ما ترك أبوه» ما جعله يعيش 
حياة بائسة فقيرة» ويستجدي أبناء عمومته فلما لم يجد طائلاً من مقامه بين قومه عم وجهه مع خاله 
المتلمّس قبل بلاط ملك الحيرة عمرو بن هند؛ طمعاً في الثراء والحياة الكريعة. 


ويقال: إن أول شعر قاله طرفة . وهو صغير .كان حين خرج مع عمه في سفر فنصب فخا فلما 


أراد الرحيل قال: 


خلا لَك الجوٌ فيضي واضفري 


قد رفع الفح فماذا دري 


* لا بد يَوْماً أن تُصَادي فاصبري * 


ويبدو أن الشعر لم يكن غريباً عن بيت شاعرنا؛ فعمه هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة» وعم الرقش 
الأصغر المرقش الأكبر واسمه عمرو بن سعد» وجده سعد؛ كانوا كلهم شعراء. كما أن خاله المتلمس كان 


وهو من أشعر الشعراء على قلة شعره» وتعد معلقته الثانية ترتيباً بعد معلقة امرئ القيس. ومن 


أبياتمحا: 
وه ال بب ة لهد 


على مثلها آمضي إذا قال صاحي 
إذا القومُ قالوا من فئ؟ خلث أنّني 
آلا نها اللأتفمى اخ الو 
ق ع ا و فكي 
وري إذا نادى المض اف با 
وتقصیر يوم الدجن والدَّحِنُ مُعْجَبْ 
درن 3 هماميي في حياقا 
کم ووي تفص ن اه 


توح كباقي الوشم في ظاهر لد 
و ود: لا تَيِك أي ولد 
عتیق مت تَرْجُم به الارض تَزرْدَدٍ 
ون أَدْيِرَتْ قالُوا: تلم فاشْدَدٍ 
و أفديك منهماوأتدي 


يث قلغ أكسل ول بد 


أن 


ن أَشْهَدَ اللذاتِ هل آنت تخل يي 
فتغي ارفا اعلگت بيي 
وج م آخفل مت قاَعُوّدي 
کته تحت لطراف اعد 
اف شرب في الا مرد 
سََفلمْ ان تسا غدا انس الصٍي 


2 72 


ی از وت بسا لک سرا سيط 
أرى الدَّهرَ گن ناقصا کل لينَة 
قُمالي أراني وابن عمقي مالكا 
لوغ وما أدري علام يَلْومُني 
فلؤكانَ للاي اراو غي 
ولك مولاي امو ُو خانقي 
وم دري الق ا ا اة 
د وي اى لك شا 
اا للم الت الاق ت 
فالیت لا یف لك گضحي طا 


8 


5 


<2 


خسام! إذا مافمث مُتَصِ را به 
0 مت فانقيني ا أنا اة 
دي الأياة ماکنت جاه 
ويأتبك بالأب او من مغ له 


عقية مال الفاحش تشاد 
وماتَنمُص الا وال دهر فد 
كما لاقي في اخی فرط بن مد 
نع کي أؤ انظرن عدي 
على الشکر واسآل أو آنا مفدي 
على ارو من وقع السام المهد 
ضاف کول امع لوق 
كَمَى العَودَ منة البَدءُ ليس بمعضّد 
وشئي على اجب يا اما معا 


3 أَذْنُ ید ا 0 وبع ¢ 


0 


ول بالأخبار من 1 رؤد 


اتا وم تضرب ل؛وقت موعد 


وقال ابن قتيبة: هو أجود الشعراء قصيدةء وله بعد المعلقة شع حستٌ. وليس عند الرواة من شعره 


وشعر عبيد بن الأبرص إلا القليل. 


وقد قتل طرفة بالبحرين بأمر من عمرو بن هند ملك الحيرة» وهو في السادسة والعشرين من عمره. 


قصة مئّئله: 


ور و 


كان عمرو بن المنذر بن امری القَيّس يرش أخاه قابوس - وها ابنا هند بنت احارث بن عمرو 
الكندي آكل الرار - ليملك بعدّةٌ» فقَع عليه المتلمّس وطرفة فجعلهما في صحابة قابوس» وأمرهما بلزومه. 

وكان قابوس شاباً يعجبه اللّهو وكان يركب يوماً في الصيد فيرَكْضُ ويتصيّدُ وهما معه يركضان» 
حت رَجعًا عشية وقد لو فيكون قابوس من الغد في الشراب» فيقفان يباب سرادقه إلى العشي. وكان 
قابوس يوماً على الشراب فوقفا بابه لنهاز که ولم يصلا إليه؛ فضّجِرٌ طرفة وقال: 


يت نامک ان الك عمرو 


(1) لغبا: تعبا. 
(2) الرعوث: النعجة الرضع. تخور: تصوّت. 


2 م2 


رو اه a fe‏ و و (2 


بسن یوت آن بل اوتا 


شیارا أنارخ لان فييها 


۱ مش سه ع (1 
وض ها مره روز( 


2( و‎ 4 E 70 fo 

وتعلوما الاش فما تور( 
1 ۱ ۴ ا ۳ 4 ار 8 3 بو( 
كاك الُكم یفص د او مور( 
تكو لَانصسات ولا تير 


ردهن با ب الط 60 


وونل ل ولا تسس 


وکان طرفة عدواً لابن عمه عبد عمرو بن بشر بن مرثد بن سعد» وکان كرماً على عمرو بن هندء 
وكان سميناً بادناً» فدخل مع عمرو الحمام» فلما تجرد قال عمرو بن هند : لقد كان ابن عمك طرفَةٌ رَآك 


حين قال ما قال. وكان طرفة هجا عبدَ عمرو وهو زوج أخته» لأمر شكته منه فقال: 


ولاخ فهفِوغثرٌأَنَّ لهغغيِمٌ 
كان السلا فوق فد با 1 


و ر 2 يخ 5 7 كَل و 


91 له كشحاً دا قفاء أَهْف ها( 


يقلن: عسيبٌ من سّرّارة مَلْهَما(8) 


(1) اليّمرات: القليلات الصّوف, وخصّها لأتما أغزر لبناً. أسبل: طال وكمّل. قادماها: خلفاهاء وأصلهما للناقة لأن ها أربعة أخلاف 
قَادِمَينِ وآخرين؛ فاستعار القادِمينٍ للشَّاة. الضّرّة: لحم الضرع. الركنة: التي ها أركان» أي جوانب وأصل؛ وقيل: هي اجتمعة. 


درور: كثيرة الدّر أي اللّبن. 


(2) زخلان: مشق رَخل؛ وهي الأنثى من الضأَنٍ تعلوها الكباش تلحقها. تنور: تنفر. وهو هنا يصف غزارة دَرها وكثرة أولادهاء وأنما 


قد أَلِفْتِ الذكورٌ فما تنفر منها. 
(3) قابوس: أخو عمرو بن هند. النّوك: احمق. 
(4) ارخي: السّهل اللَيّن. 


(5) کزوان: جع كروان؛ وهو الطائر المعروف. والبائسات: منصوب على الترحّم كما يقال: «مررث به المسكينَ». وفاعل «تطير» 


ضمير مستتر يعود على «الكروان». ويجوز أنه تكون مرفوعة على أا فاعل» ولكن النصب أقوى. 


(6) تحس: شوم وسوء. المتّرب: جمع خارب؛ وهو ذكر المتبارى. 


(7) افضم: خص البطون ولطف الکشح. والكلام على الاستهزاء به؛ لبدانته. 
(8) سَرازةالوادي: أفضل موضع فيه. مَلهّم: قرية باليمامة موصوفة بكثرة النّخل. 


فلما قال له ذلك قال عبد عمرو: أيها الملكُ! إنه هجاك بأشدَّ من ذلك. قال: وما هو؟ 

وأنشده: 
* فليت لنا مكان للك عمرو * 

فقال عمرو: ما اماك علیه - وقد .كدقف ولکن خاف آن او وتدرکه الرحم. وکان عمیو 
قد نقع عليه آیضاً کونه شیب بأخته حين آشرفت علیهما في مجلس شراب فقال طرفة: 
اا إن ا س و ا ب يي ا 
وال ولا لالب سین القاء سس سل ١‏ اا و 

ولبث عمرو زمناًء ثم دَعَا المتلمسس . وكان قد هجا عمرو بن هند . وطرفّة فقال: لعلکما قد 
اشتقتما إلى أهلكماء وسبّكما أن تنصرفا. 

قالا: نعم. فكتب ما إلى أبي كرب عامله على البحرين وعمان أن يقتلهماء وأخبرهما أنه قد كنب 
هما باه ومعروف. وأعطى کل واحدٍ منهما شياً. 

وإنغا كتب إلى عامله ليقتلهماء وم یفعل هو هذا هيبة لقبیلتهما بني بكر بن وائل أن تحب ثائرةً 
عليه» وتنكر فعله فأراد أن يقتلهما بيد غيره. كما أنه عَلِمَ ان هو قَتَلَ طرفة فإن خاله المتليّس سیهجوه 
فأراد أن يُكفى شرهما معاظ: 

قال المتلمس: فخرجنا حت إذا هبطنا بذي الركاب من النّجف إذا أنا بشيخ عن يساري یتبژل 
ومعه كش يأكلهاء ويَقْصّعْ القُمَلَه فقلت: تالله إن رأيتُ شيخاً مق وأضعف وأقل فلا منك! 

قال: ما تنکژ؟ قلت: تتبرر» وتأكل» وتَقْصِعُْ القمل؟ 

قال: أخرج خبيثاً وأدخلل طيباًء وق عدواً. وق مني والأَمُ حاملم تفه بيمينه لا يدري ما 
فيه.. فنبهني وكأنما كنت نائماً. 

فلقيث غلاماً من أهل الجيرة يَسْقي غُنيمة له من غر الحيرة فقلت: يا غلام أتقراً؟ قال: نعم. 

قلت: اقرأء فإذا فيه «باسمك اللّهم من عمرو بن هند إلى اليكغبرء إذا أتاك كتابي هذا مع التلقس 
فاقْطَغ يديه ورجليه» وادفنه حياً»» فألقيتُ الصحيفة في النهرء وذلك حين أقول: 
اكيس E E EE‏ ذلك آقس و کل قط ميرك 
E‏ اناك E‏ مایا ول به امار قي کل جذول 


(1) الشّنف: الذي يُلبس في أعلى الأذن» والذي في أسفلها القرط وقيل: هما سواء. 
(2) الثي: مثنى النهر. والكافر ههنا: النهر» وذلك لأنه غطى ما حوله. أقنو: أجزي. المضلل: الردي فيه الضلال. 


وقلت: يا طرفةٌ! معك والله مثلّها. 
قال: گلاً ماكان ليكتب بمثل ذلك في عقر دار قومي» ولكن حسدتني الجائزة. 
فافترقا؛ ومضى التلمس حتى لحق ملوك الغساسنة بالشام» وقال التلمس في ذلك: 
E E EEE‏ تبأ هة باك الانفس 
أؤدى الذي عق الم جيقة مِنْهُمَا وج اح ار جاه المتلَيَس 
فى صَجِيفَتَةُ وت كوه اا عة اللا عمد 
البق لیا ٩‏ آا لا 43 يخشى غلك مسق الباء شرس 
فلما قَدِمَ طرفة على عامل البحرین دفع إليه کتاب عمرو بن هند. فقرأه فقال: هل تعلمٌ ما أمرث 
به؟ 
قال: نعم! 5 أن حيزي وتحسن إلي. 
فقال: يا طرفةٌ! بيني وبينك خُؤولة أنا شا راع حافظ؛ فاهرب في ليلتك هذه فإني قد حر 
بقتلك» فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس. ۱ 
فقال طرفة: اشتدّت عليك جائزقٍ» فاردت أن أهرب» وأجعل لعمرو بن هند علیع سبيلاً! كلاً 
والله لا أفعك ذلك أبدً! 
فلما أصبح أمر بحبسه» وجاءت بنو بكرء فقالوا: ما أقدمّ طرفةٌ؟ 
فقرأ عليهم كتاب الملك؛ ثم حبس طرفة وم يقتله» وكتب إلى عمرو بن هند: «أن ابعث إلى 
عملك مَنْ تريد» فإني غير قانله»؛ فبعث عمرو بن هند رجلاً من تغلب» فاستعمله على البحرين» فقتل 
طرفة. 


(1) العرمس: الناقة الصّلبة الشديدة. 


عبد عمرو بن عمار الطائي!!) 

كان الحارث بن أبي شمر الغساني لما فل المنذر بن ماء السماء . بعت رجلاً من أهل بیته يُقال 
لهُ: الأبرد. فنزل بين العراق والشام وكان يُسمّى المليك . أي: ليس ملك تامٌ. 

فتاه عبد عمرو فامتدحك فوصلك فلم يرضَ صلَك. فهجاه وقال: 
کرو ثناياهٌ إذا اف ضاحكاً رؤوسْ جرد في رؤوس تحسحَسٌ 

فقال: ويلكم! ائتون بجراد. فان بجراد» فآمر به فوضع على النَّارء فرآهنّ یتحرکن, فقال: ویلکم! 
إن ابن عمَّارٍ لم يَهجُني ولكن سلح علىّ! 

وكان ما هجاه به أيضاً: 
قل للذي دون الصصها قيم ومنطبي عندنا أحلى من الدبس 
لو كنت كلب نيص كنت دا چسدد تكون ارس هی آخر الل © 
ؤا حري صا یف ول القانصان ل: فخت ذا ألف وخوم مُستکس 


تعلمسن آن شر التناس كلهم الافقم الانف والأضراسُ کالعدس 
كيان اش سا فاد وس ترا 1 سا وا شین ج 


مشي بطيناً وف یقن ض تمه ماه الجال على فخذيو كالقرس 
ثم إِنَّ الأسود بن عامر بن جوین الطّائي انطلق إلى السام فنزل بالليك فنسبة فانتسب فعرفه» 
فقال: أيّ رجل ابن عمّار فیکم؟ 
فقال: هو من بیت قلي ذليل. 
فسرّ المليك ما ستمع» ومع أن يُوقعَ بابن عمّارء وقال للأسود: لا جرم لا تُفارقني حٌ وی به. 
وكان ابن عمّار لما هجا المليك وخاف على نفسه قد لجأ إلى وس بن حارثة بن لأم الطائي. 
وأعطى الأسود المليكَ رهينة من ولدِوء وأراد منه أن يحتال حت يأ بابن عمار إليه. 
وأقبل الأسود إلى ابن عمار» وذكر له رهنه لولده في سبيله» وأن كل ما يريده المليك هو أن يعتذر 


(1) أسماء المغتالين (نوادر الخطوطات): 241-239/2, والأغاني: 228/24 (دار الفكر). 
(2) الجدد: جمع جدّة؛ وهي القلادة في عنق الکلب. أو الجدد: جع جُدَّة؛ وهي العلامة من كل شيء. والأربة: قلادة الكلب التي 


يُقاد کا. 


إلا أن أوس بن حارثة أحدن بالمكيدة» وحال بين الأسود وعبد عمروء فقال الأسود: أتحول بيني 
وبين ابن عيّي؟ فدونكَ» أثراني كنث مُسِلِمَهُ للقتل؟! 

فانطلق به إلى المليك» فأخذه وضرب عنقه. وفي ذلك يقول أبو قردودة الطائي(!): 
لقد میسث المج مكداز وقلسث لسة: لا تأفئن امسر الغينين وال عة 
إن ا ا ع م ا طارث بثوبك من نيرانيم شر 
أو یلو فلا نکسس ولا و عند اللقاء ولا وهاءة رة 
ياغارةً كانس جالٍ اليل قد قَتَلُوا ومنطقاً مفل وشي اليَمْئَة الجر( 
قد تصلخت له والهيس بارة بين اشدیباء والمماةٍ والأ6رة() 
لقد ميك عمّن لا کفاء له عند احفاظ وعن عوف وعنْ قَطرة 
ما قو على دنب لابه إلا واوا وقالوا: قَومْهُ حَسَرَهُ 

وقال المليكُ للأسود بن عامر: 


قتلت ابی عيّكَ من خشینا وني أهله يقل ا لشي 


(1) والأبيات أيضاً في: الحيوان: 243/4 و 332/5 ولبیان والتبیین: ۰222/1 وفصل القال في شرح کتاب الأمثال: 11 وسمط 
اللآلي: 638/2. 

(2) الموهاءة: الضّعيف الفؤاد الجبان. همار ومهمار ومهمر: أي مهذار ينهمر بالكلام. 

(3) انسجال السّيل: انصبابه وسیلانه. 

(4) الخديباء: ماء لبني جذيمة بن مالك بن نّصر. الرماة: اسم موضع. الأمرة: بل في ديار غی. 


(5) الحشي: المتوف. والحشئ: الخائف. 


المتخل الیشکری(1) 

ترجمة الشاعر: 

هو شاعر ابتلاه الله بحسن ظاهر» وجمال باهر» فاستعمل ما ؤهب في الإيقاع بزوجة مَلِك! 

نعم.. هذا صحيح.. ترك كل ما حل» وتنسنّم زوجة مَنْ؟ زوجة ملك... 

إنه شاعر جاهلي» والجاهلية فيها الخير ومكارم الأخلاق» وفيها الرذيلة ومساقط الكرامة. 

إلا أن العرب . بخيّرهم وشريرهم . کانوا يأنفون الضيم» وأعظم الضيم عندهم العرض؛ وللقارئ أن 
يتذكّر كيف قتل عمرو بن كلفوم عمرّو بن هند لأجل أمه» أو كيف قتلت جديس طسماً لأجل الشّموس.. 
فلا بدٌ أن يكون مصير هذا الشاعر هو القتل لا سيما وقد بط متلبسا فضلاً عما أذاعه في شعره من 
مغامرات ولقاءات. 

إنه المنخّل بن مسعود بن عامر» من بني يشكر بن بكر بن وائل. شاعر جاهلي مقَلّ. اشتهر 
بعلاقته مع المتجرّدة زوج النعمان بن المنذر» وقد صرح بذلك في شعره. 

وقیل: إنه کان يشيّب بأخت النعمان هنداً آیضا وقد ذكرها في شعره. 

ولكني لا أرى إلا أن هنداً والتجردة امان لشخص واحد؛ للاختلاف الحاصل في اسم المتجردة 
هل هو ماوية أو هند؟ 

وعلى کل فقد أدى شغف المنكّل بالتجردة وعلاقته بماء إلى حتفه؛ حيث ضبطهما النعمان 
معأ فصدّق ما كان يسمعة النظل فأمر به فقتل نحو (597م). 

۳ سر هي التجردة هزه الي أخذ انح بلبرا؟ 

يُروى أن المتجرّدة كانت عند ابن عم ها يقال له: خلم وهو الأسود بن المنذر بن حارثة الكلبي» 
وكانت أجمل أهل زماتما. فرآها المنذر بن المنذر الملك اللخمي فعشقها؛ فجلس ذات يوم على شرابه ومعه 
حلم وامرأته المتجرّدة فقال المنذر لحلم: إِنَّه لقبِيحٌ بالرجل أن يُقِيمَ على المرأة زماناً طويلاً حم لا يبقى في 
رأسه ولا لحيته شعرةٌ بيضاءٌ إلا عرفتهاء فهل لك أن تطلّق امرأتكَ المتجردة» وأطلّقَ امراق سلمى. 

قال: نعم. فأخذ کل واحد منهما على صاحبه هدا فطلّق للندن امرنه سلمی» وطلق حلم 
امرآته التجردة؛ فتزوّجها المنذرء ولم يُطْلِقْ لسلمی أن تنزوّج حلماً وهي أم ابنه النعمان بن المنذر - فقال 
النابغة الذبياني يذكر ذلك: 


(1) الأغاني: ۰7-5/21 والأصمعيات: 01-58 والشعر والشعراء: 392/1. 


قد خادعوا ُلماً عن حرة خرد شم و اتسنا نو للم 

ثم مات المنذر بن المنذر فتزوّجها بعده النعمان بن المنذر ابنه(!)» وكان قصيراً دميماً أبرش. 

إن كان قبح النعمان سبباً في نظر التجردة إلى غيره» وكان هذا الغير هو المنكّل المترع حيويةً 
وشباباً وحسناً وككاء. 

ولك" أل يك النخل يداري أحياناً ليلا یفتضع! 2 

أجل» سنحت له فرصة ذهبية؛ حيث حضر مرة مجلس النعمان» فسمع فيه قصيدة النابغة 
الذبياني في المتجردة التي قالما بناء على إلحاح النعمان» فلما مع قول النعمان وقد أفحش قي وصف جسد 
التجردة: 
E E ENE‏ شا متحيزاً مكانه مهلء اليإ 
وإذا طعت طعنت في مستهدف راي المجشتة » بالبر فقزفقد 


وإذا عست ترت عن مستحصف تزع شور بالزتشاء احص( 
1 و هو ع 3 ت 
واذا يعض شش ده أعض اوه عض الکب بر من اللجال الادرد 


ویک اد ينزغ جلد من يُضَلى به بلوافح » مشل الستعير امود 
غار النخل من ذلكء وقال للنعمان: هذه صفةً معاین. 
فهمٌ النعمان بقتل النابغة حتى هرب منه)» وخلا ۳ بمجالسته. ثم دارت الداثرة عليه 
وضبطه النعمان متلبسا فأمر به فقتل نحو (603م). 
ممّئل النخجل على ير النعمان: 
قلنا: إن المنكّل بلغت به الجرأةٌ أن ذکر المنجرّدة في شعره» حيث قال: 
إن ككس عاذلتي فيسسبري نحو الاق ولا تحوري 
لا تسسألي عن جل ما لي ولذكري كرّمي وخيري 
وإذا الل رياح تناو بجوانسب البيت الكسير 


(1) وكان زواج الابن من زوجة أبيه جائزاً في الجاهلية؛ وكانوا يسمُونه زواج المقت» لكرههم له. 
(2) الأغاني: 3-2/21. 

(3) الحزور: القوي. احصد: الشديد الفتل. 

(4) ستمر قصته في الفصل الثاني. 


يرن في السك ال ككيّ 
كت م سود اش 
ولقد.«دخللت غلىن لفقا 
الكاعب الحسسناء تر 
۱ ا 


3 2 3 5 
ولثمته ا فتنفسب 


5 5 ۶ 7 1 
بشجير قدحي او شَجري( ١‏ 


دن اب وآفعمی جرب ري) 
هوجء جائلة الت فور( 
رال باقي لسر 
يا والأوان سس في اش دور( 
بالكمئلب والحكئني الككثير 
الح الك ل ان 


ة ادر في الیو الطلير 
سل ن ال نش وق امسر 
مشي القطاو إلى الغفدير 


(1) القدح الشّجير: هو المستعار الذي ین بفوزه. والشّجير: قدح يكون مع القِدّاح غريباً من غير شجرتهاء وقيل: هو الرّديء. 

(2) الجرير: الّمام» وحبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة. والمراد منعه أن يعمل ما يريد. 

(3) الجلالة الخطارة: الناقة المسِنَّة تضرب بذنبها يميناً وثمالاً. الضّفور: جمع ضَفُر؛ وهو مایْشّ البعير به من مضفور. 

(4) الکوم: جمع كوماء؛ وهي الناقة العظيمة الیتنام. الصّفايا: اوق الغزيرة ال 

(5) الأوار: اللّمب والومج. الأحلاس: جمع جِلْس؛ وهو كل شيء وَلِي ظهر الدابة تحت السّرج ونحوه. ويقال: فلان من أحلاس 
الخيل؛ أي هو من الفروسية ولزوم الخيل كالحلس اللازم لظهر الفرس. 

(6) القتير: رؤوس مسامير الدّروع. 

(7) الصّائك: وَصْف من صالٌ الطيب يصيك: لزق. 


3 دَنَتْ وقا ت: يا م و 


ولقند شسرببة قبن لذا 
ولد شربت الخمر بال 
ولقد شربثُ الحم بال 
E e‏ 
وإذا صحوث قف الي 


یارب یسوم للنمسل 


a‏ ال 
وي اھا بي 
مه بال غر وبالكبير 

خیل الإناثِ واو 
عبد الص حيح وبالأسسير 
رب الخورتن يق ولتت دير 
رب اة والب رر 


يا هدهل من ال پا هه هد لعان الأسير 

وما زاد في افتضاح الأمر وشيوعه أن التجردة قد أنجبث عُلامين جميلين يُشبهان المنكّل» حتى 
أن العرب كانت ترميه بمما. 

ولا کان کل سر لا بد أن یفتضح وكلّ جواد لا بد أن یکبو؛ فقد أن المخبل من مأمنه؛ إذ كان 
للنعمان یوم يركب فيه فيطيل المكت» وكان المنخّل بان المتجردة في ذلك اليوم الذي يركب فيه النعمان» 
فيطيلم عندهاء حت إذا جاء النعمان آذنتها بمجيئه وليدةٌ ما موكلةٌ بذلك فتخرجة. 

وذات یوم ركب النعمان, وأتاها المدخّل كما كان يأتيهاء فلاعبتة» وأخذت قيداً فجعلت إحدى 
حلقتيه في رجله» والأخرى في رجلهاء وغفلتِ الوليدة عن تب النعمان؛ لأن الوقت الذي يجيء فيه لم يكن 
قرب بعد. وأقبل النعمان حيثئذء ولم يُطل في مُكثه كما كان يفعل؛ فدخل إلى المتجرّدة فوجدها مع النخل 
قد قيّدت رجلها ورجلّةُ بالقيد؛ فأخذه النعمان فدفعه إلى عكب صاحب سجنه ليعذبه» فعلّبه حت قتله. 


د 


لدری 


حي بن حباب الطابخي'2 

يُروى أن رجلاً من طابخة » يقال له حباب» وكان شجاعاً فاتكاً» قد قتل رجلاً من بنی حباب بن 
هبل بن كلب بن وبرة» عنم بالدّية امرأته وابنه حية» وهو صغير» وخرج خباب في جع الذّیّت فهلك. 

وبقيت امرآته وابنه في يدي كلب بن وبرة» وشبٌ ابنه حية» فشب أحسن فى في العرب 
وأوضأهم» علق جارية من جواري ای وَعَلِقَتهُ» وفسدت به فساداً شدید حتى جلس نسوة من كلب 
ذات ليلة يلعبن» ويتذاكران الشراب» ففطنٌ به» وسمعت بذلك گلب» وكان قد عَلِق فا منهم » فطلبته 
کلب؛ فخرج هاربا فأدركه أخوهاء فرماه حية فقتله. 

وانطلق» فلحق بقوم من بلقین فاستجار هم فأجاروه» فعاث 5 نسائهم. وعلقته امد منهم» 

وهرب حیی أتى آمه ليلا فقالت : ويلّكَ! إن الوم قاتلوك. 

فقال : والله ما أجد مذهباً. 

فأخفته ودگرَت ذلك لظِئرٍ ما هو أخو ابن لها آرضعته» فقالت : آرسلیه. 

فأرسلته إليهاء فأخذته» فخيّطت عليه عباءة» فجعلته كهيئة الكرز) ثم طرحته بفناء بيتها حتی 


مر با عدي بن اوس الكلبي» فقالت : يا عدئً! إني قد أردت أن أَظعنء وان رد أن بر لي گرزي هذاء 
وما فيه. 

قال : قد أجريّةُ. وأمر به» َخْمِلَ إلى بيته» فلما نَظَرٌ إلى الکرز أنكره ففتّشَةُ؛ِ فإذا فيه حي 
فقال: لا آنعم الله بل عيناً . ولكن أجاره. 

وبرز حيّة قي القوم» فقالت له آمه: ویلك! مهلاً عن نساء الحي. 

فلم یلتفت إليهاء ورأته ابنة عديء فَعَلِمَنهُ وعلقها, فمکثت بذلك مدق وعدي لا يعلم» حتى قال 


حية: 


ما زلث أطوي الح هم جيم ی EE EE‏ 


َو EE‏ : عند مه ۱ رهاء HEEE‏ 7 1 5 ن 


١ ۲ ۳ 8 1 7 5‏ 
قاالت: وعيش اي وَنعمة والدي» لابه اد إن 0 ضسرج 


(1) مصارع العشاق: 276/2 وتزيين الأسواق: 10/2. 
(2) الکرز: رج الراعي. 


ع ےر 


فلما بلغ عدي بن أوس الخبر» وأنشد الشعرَء آمر بحيّة فرط ثم أخرج إلى خارج البيوت؛ فقيل . 


آبو عزة الجمحی(1) 
سر مته: 


مس ویو وو 


هو ابو عق عَمْرُو ٿن عند الب کیب بن لاه تن جْمح؛ شاعرٌ من قريش. 

وكان أبو عرَّةَ قد أصابه مرض وسقي ببطنه فأخرجته قريش من مكة مخافة العدوی. فلما طال 
عليه البلاء أَحَلٌ مُدية قُوَجَاً بما بطنه ليستريح ما كان فیه قُسَالَ الماءُ من بطنه ویر وذهب مرضه وعاد 
صحيحاً سليماً فأنشأ يقول: 
لا هم رب وال ود والييعملاتٍ والخيول الجرد 
وت تن لتكت 7 ١‏ # سس آصمبحت عبدا لس وایسن علد 
ا و وتا ون مس بل بت 0 

فرجع إلى مكة. 

وأدر الاسلام وم ُسلم» بل انضمٌ إلى جع المشركين يُعينهم على الي #» حتی كانت تهايته 
بأن قَمَلهُ البي طق صَبراً بعد غزوة أحد» سنة ثلاث للهجرة. 

مقئله على يد الني 6#: 

خرج أبو عرّة مع قومه بني جح في جيش قريش» لما بلغهم أن النبي # يريد قافلة أبي سفيان» 
فلما بلغوا بدرأ» واقتتل المسلمون وللشرکون, أنزل الله نصِرَهُ على عباده المؤمنين» ونصرهم بنصره البین؛ فقتل 
المسلمون وأسروا. وكان من جملة مَنْ أسروا أبو عرّة. وكان رجلاً فقيراً لا مال له يفتدي به نفسه» وكان ذا 
عیال فَكُلَّمَ رَسُولَ الله 8# فَمَالَ: يا رَسُولَ التوت! لَمَدْ عَرَفْتَ مَا لي من مال ون لذو حاجة وَدُو عیال؛ 
ان عَلََ صلّی الله عليكٌ. 

فقال 8: «على ألا تعينَ عليّ» - يريد بشعره. 

فقال: نعم. مُعاهده وأطلقه فَقَالَ بو عة في ذَلِكَ دح رَسُولَ الله يق وَيَذْكُرُ فَضْلَهُ في قَوْمِهِ: 
ملسم اسلا كد كدر پات سا فح وا مز سا بيد 
وت ارو كنعو إل احق وی عَلقِك من الله اليم هید 
وأنت ارق تفع ساره ها یت فة وط وذ 


)1( نسب قریش: 2398-7 وطبقات فحول الشعراء : 2255-1 وأسماء المغتالين (نوادر المخطوطات): 263/1 وسيرة 
ابن هشام: 229-228/2 و50/3 و83 والسنن الکبری للبيهقي: 65/9. 


دك من اه لفارت هئ قن ماه لمهي 
وَلَكَِنٌّ 5 دنت 1 ۳۳۳ توب 7 بي ۷ ا 


ا کا و خف فان تانق ا ميه بن خلف الجمحي . وهو سيد جمح یومع . فقال: ي أب 


عَرْهَا نك امْرَؤٌ شَاعِرٌ فَأعتا بلسانك» فَاخرخ مَعَتا. 


فقال: إنّ مدا ند مئ علی, فلا أریك آن أُظاهِر عَلَيد. 

فقال: فَأعِنَا بنفسك فَلَك الله عَلَىَ إن رَجَعْث أن ايك وان أُصِبْتَ أَنْ أَجْعَلَ بتاك مَعَ 
بناني؛ يُصِيبهن ما امن من عُسْرٍ ويشر. 

فح و عه في تام يدعو بني کنانهة وَيَقُولُ: 
ا ا ا ا ما الك ا 


لاتم دون سم ا ا یتلام 

فلمّا وقع للمسلمین ما وقع في أحد» وخرج النبي 8 إلى حمراء الأسد لینال من قريش» كان آبو 
عرّة قد تخلّف عن قریش؛ فظفر به رسول الله ## فقال: يا حمد! آقلني. 

فقال : «لا والله» لا تسمح عارضيك بمكة ڌ تقول: حدعث تیدا مرتين. . لا يلدع الوم من 
جُحرٍ مرّتينٍ». 

ثم أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه. ول تعباً قريش بقتله؛ لأنه كان فقيراً غير ذي سيادة في قومی 
وهو الوحيد من مشركي مكة الذي وقع في أسر المسلمين يوم أحد؛ إذ كان المسلمون في شغل عن الأسر با 
آصاکم وأصاب نيهم 5 . 

وهكذاء حقّ فيه قول أبي الطیب المتنبي: 
اف ات آ رشب الجر مات وان سفت ا مهدا 


(1) الرُرام: جمع رازم؛ وهو الرجل یثبت في مکانه من شدته في الحرب. 


حعب بن الأشرف!!) 

ما ظنّك برجل شاعر آذى الله ورسوله» وسعى في الأرض ليفسد فيها.. هل ترى له مصيراً ما 
غير المتل؟ 

إنه شاعرٌ بلغت به ار وعمى القلب والبصر أَنْ حرّض على النبي يلك ونفث سه في صدور 
كليمة أعماها الضلال بعد غزوة بدر لتطلب بالثأر لقتلاها. 

وليته توقف عند ذلك الحدّ» بل تابع مسيرته الشيطانية» فجعل يلوك بشعره أعراض المسلمين» 
ويشيّب بنسائهم ويتعرّض به للبي 22. 

فما كان من النبي الکرم الذي لم ينتصر لنفسه بل كان کل هه وحدة الصتّ الإسلامي» 
والحفاظ على كرامة المسلمين؛ أن أرسل سرية إلى ذلك الفاجر العقرب المفسد ليقطع به دابر الشيطان. 

ترجمة الشاعر: 

ِنَّهُ كعب بن الأشرف الطّائي» أصاب أبوه دماً في الجاهلية؛ فأتى المدينة» وحالف بني النضير؛ 
شرف فيهم» وتزوّج عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت كعباً. 

ونشأ كعبٌ في يهود بني النضير, وتبع ديتهم» وتشرّب منهم الخبث والبغض للدين الإسلامي. 

وشار قومه اليهودّ في العديد من المؤامرات» نذكر منها: 

- محاولة قتل النبي ج بدعوته إلى الطعام» ثم إلقاء حجر عليه من أعلى البيت؛ ولكنّ جبريل 
أمين وحي السماء أعلمه بالمؤامرة» فأحبطت. 

- الاستهزاء بالنبي 5 لما تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرّفة» وطلبهم أن يعود إلى قبلة الأقصى حتی 


03 


ا 1 ل اس ۳ آذ د اس سو ل مي ما م4 وم م رو وم ر ره لالع في سے 
يؤمنوا به فاجاکم الله بقوله: « 49 سول السفهاء من آلناس ما ولم عن قبلنم الى كاوأ عَلَيَهَ كل له 


2 


71 


۶ج مه ۳ج وغ له ل Aa‏ ما مش هه مرک ء cof‏ م5 2 مومع ص شه سره 
مشق والمفرب ری من یاه إل صر مُسْتَقِيمٍ (05)...... وکین أت ال وا آلکتب یک ای 


)1( سيرة ابن هشام: 4-3 ودلائل النبوة للبيهقي : 200-3 وصحیح البخاري (الحديث 4037)» وصحیح مسلم 
(الحديث 1801(« وسنن أبي داود (الحديث 2768« وطبقات ابن سعد: 34-31/2› وفتح الباري: 4651-8 
وتاريخ الأمم والملوك: 491-48/7/2. والكامل في التاريخ: 37-34/2 والبداية والنهاية: 10-8/4. 

(2) إنَّ المرّة الوحيدة التي آراد بها النبي ييه أن ينتصر لذاته النبوية هي في غزوة أحد بعد أن كُسرت رباعيته» وشج رأسه. وسالت 
دماؤه» فقال: «كيْف بُفْلِح قوم سَجُوا تیه وكسزوا رَبَاعيََة؛ وفو يَدعُوهُم إل الله». فَأنرلَ ال وبك: ط لسن کک مح لمر تیه 


ریوب لیم أو ریم ِنَم يوت [آل عمران: 128]. 


سه 4 هه و 


توف وما نت بکلم م وما بنشهم اع نله بت وکین اجک آهواء‌شم ین بد 
ما اء بت الملم رکک دا یم الیب 4 [البقرة: 142 145]. 

إلا ات نصّب نفسه زعيماً لمؤامرة عظيمة أراد بها الإيقاع بالمسلمين» واجتشاث دولتهم الموجّدة؛ 
وذلك بعد غزوة بدرء فأهمد اله جنته على يد ثُلَةِ من المؤمنين الصادقين. 

مقتل كعب على يد الأنصار: 

ما أُصِيب أَصْحَابُ بَدْرٍ من الشرکین» وكان النصر حليف نیع المسلمين؛ قَيمَ ريد بخ اه إل 
هل السسافكة » وَعَبْدُ الله بن رواحة رل أَهْلٍ الْعَالِيَةِ بَشِيرينٍ بعتهما زسول الله ۸8 إلى مَنْ بالْمَدِيئَةِ من 
نمی بقئح الله كيك عم وقثْلٍ من فيل من المشركين. 

فلمًا بلع كغب ب 2 ى الأشرف اليد قال: أَحَقٌّ هَذَا؟ تون مدا قتل مَوْلاء زین يسمي هَدَانِ 
الزجلانِ - يعني ردا وَعَبْدَ الله بْنَ رواحة - فَهَوْلاءٍ آشراف العرّب وَمُلُوكُ الناس. واه لین گان محمد 
آصاب مَؤْلاءٍ ام لبط الأَرْضٍ حير من ظهرقا. 

لما یقن عَدُوَ الله ابر حرج حّ قَدِمَ مَك ساعياً في (ماب مشاعر الثأر. فُنَزَلَ عَلَى الْمُطّلِبٍ 
ن اي وَدَاعَةَ بْنِ ضير السَهمی وَعِنْدَهُ عَاِگة نت أَبي الْعيص بن ميه ن عَبْدٍ نس بن عبد مَنَافِء اه 
وَأَكْرَمَنْةُ. وَجَعَلَ يُحَرَضُ عَلَّى رَسُولٍ الله في ويُنْشِدُ الأَسْعَان وَيَنِكِي أَصْحَاب الْقَإِيبٍ من فرش الّذِينَ 


9 م م2 2 7 مر ۵ 11 ا 8 ° 355 2 اس مه ر 1 
طحت ری تدر لِمَهِْك املو وش تدر تشتهل ون دم ۳2 
س فاع 


یت سره لاس حول 0 لا توا إن لو تصغ 


ی 3 ا U e‏ 00 0 4 
ويول ارام اسز ب خطهغ: إن ان الاشرفی ل كغ اير 


Sos‏ لث موخ أله ا ودغ 


ر 505 تین اش »انبم حَشَعُوا لقنل أي الخكي وعو 


)1( رحی الحرب: معظمها معظمهاء ومجتمع القتال. تستهل: تسيل بالدمع. 
TS‏ کرم. أخلفت: لم يكن معها مطرء وکانت العرب تنسب الطر إلى الکواکب فتقول: «مُطرنا بنوء 
كذا»» وقد نانا البي #5 عن اعتقاد ذلك وقوله. يَرع: أي يأخذ ربع الغنيمة. 


]| یه عنه وت 
يفت أن ن اارت بن هشامهم 


ان ور رب باخفسوع وا 


ما ال مل هلک وه وم 


وأراد أبو سفیان أن يستقوي بقدومه على طلب الثأرء فقال له أبو سفیان: أناشدك الله آدیثنا 


أحبٌ إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ ونا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فان طم ازور الکومای 


وسقي اللبن على الماء» ونطعمٌ ما هبّت الشمال. 


ثم رجع مقبلاً إلى المدينة» وقد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله يه معلناً بعداوته 


وهجائه» 00 الله فيه وقي قريش: # ألم رللا 
والطعوتِ ومو ك َد : و هنو ع 


لمن أنه وك جد ل تا ا 52-51]. 


مر رش ۵ م 


آهدی من ) e‏ منوا سیک ((ه) ریت آي لمهم 


1 وت مر ۳ 5 مر م 


م و سور و 2 2 


وقي المدينة» بدأ بنفسه حرباً نفسية كلامية» حیث شبّب بأم الفضل بنت الحارث زوج العباس عمّ 


البي ج فقال: 
رح[ آنت 4 غل مشب ةة 


صفراء رادعة لو مت انعصرث 


لحدی بني عامر جن جَّ الوا كما 
فزع اس ء وَفَرْعٌ الوم والذها 


ثم شبّب بنساء من نساء السلمین 
اه ق قد آدّی الله وَرَسُولَةُ». 

تناه لد ن مشلمه قال ها زسول اللا اخ 

ال: «فافعل إِنْ قدرت على ذلكٌَ». 

جع خمد بن مَسْلَمَة فمکت ثَلانا لا یل ولا يشر 
الله ي فَدَعَاف ال له:«م ركت الصا وَالشرابت؟». 


حتى آذاهم فقال تون الله : «من لکغب ب 


وتارڭ أنت ام الفضل با سم 
من ذي القواریر والاء والكّم 
[ذا تست قیامأم تسم 
والمبل منه امین غير فنجلم 
ول و تشا؛ شَفَتْ كعباً من القم 
آمل اة والایفاء الم 
حدق مایت اق لته لیم 


بن الأشْرَفٍ 


رب إلا ما يُغلق به نفس مذكز ذلك سول 


فَقَالَ: با ول الله! اه لا بد لتا من أَنْ تَقُولَ. 
ال «فولو ما با تک ام في جل من دَلِكَ». 
فَاجْتَمَعَ في له مد بن مسلمة وَسِلْكَانُ : ب سَلامةً ٿن وفش وهو ابو له أَحد َي عَبْدِ 
شم وان أحاكغب بن الأشرّفف من الرضَاعَة وَعَبَادُ بن بشر بن وَفْشٍ أَحَدُ بَني عبد الأشْهَلء 
نب سا و تن ایح 
اه محمد ن مسلمة فمال: إِنَّ هذا ال . يعني البي && . قذ سألا صَدَقَة وَِنَهُ قذ عَنَاء 


قال: 0 00 


فخرج من عنده على ميعاد» فأتى أصحابه فأخبرهم» فأجمعوا آمرهم على أن یاوه إذا أمسى, ثم 
أتوا رسول الله عي فأخبروه» فمشى معهم حت أتى البقيع» ثم وجههم» وقال: «امضُوا على بركة الله 
وعونه». 

فمضوا . وکانت الليلة قمراء . حتى انتهوا إلى حصنه فهتف له أبو نائلة فوئب فأخذت امرأته 
علحفته . وکان حدیث عهد بغرس . وقالت: آسمغ صوتاً كأنهُ يقطرٌ دماً. 


(1) لوسی: مكيلة معلومةء وهي ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث. 


3 < و و 


أبو نائلة لحم: إِذَا ما جَاءَ فا قائل بشعره فاص فاذا رون ات رات دوگ َاضربو. 
رل ایهم کعب مُتَوَشّحاً وَهُوَ يَنْمَحُ مِنْهُ ریخ الطیب. فََالَ أبو نائلة: ما رأث اليم رصا 


قَلَمَا امک مه قَالَ لأصحابه: اضریوا عَدُوٌ الله فَصَرَيُوهُ. 
فاختلفث عليه َسْيَاقْهُةَ لم تُعْنٍ ی 
قال مد بن مسلمة: 


مت 


میب قاط نع آچس شاه برع قا رد 
فَخَرَجْنَا حَقٌ سَلکنا علی طریق بي أمَبّةُ بْنِ ری ثم طريق بني قُرَئْظّة » 2 علی طریق بُعَاثِء حَقٌ 
أَسْتَدْنَا في حرة العريضء وَقَدْ أَنْطأً عَليْنَا صَاحبنا ا حاررثُ : بن وس وله الم نا له ساب ثم أب 
آثَارَنًا. َاختعلناف فَجننا په رَسُولَ الله ع آخر الیل وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَيء سلما له مَحرَجَ لین 
تأخيزناة بقل عَدُوَ ال وَتَقَلَ عَلَى جح صاحبنا رئ فَرجع وَرجَعْنا ما إل أَهْلنَاء مَأ تًا ومد 
حَافَتْ يَهُودُ لوَفعتنا عم الم فیس يا ب يَهُودِيّ إلا وَهُوَ یاف عَلَى نَفْسِه. 


وقد كان مقتله 5 شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة النبوية. 


(1) الغول: السگین التي تكون في السوط. 
(2) الثنّة: ما بِينَ السرة والعانة. 


سالم بن دارة(1) 


١ 0 5‏ ۳ 2 5 
هو سلم ابن دارق واسم أبيه مُسافع» ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي بن جشّم بن عورف 
۱ 14 ع 5 9 
بن بَُة بن عبد الله بن عَطَفان. واسم مه سیقای ولّبت بدارة؛ تشبيهاً ما بدارة القمر. 


شاعو من خضرمی الحاهلية والاسلام وکان هجٌای قتلةُ هجاؤه» وذلك في خلافة عنمان بن 


من أخباره التى تنبیء عن سلاطة لسانه: أنه لما عاد عيينة بن حصن الفزاري إلى الاسلام» وکان قد 


ارتد في خلافة أبي بكر 5ن قال لأبي بكر: قصتي وقصة الأشعث . يريد الأشعث بن قيس الكندي . 


واحدةٌ فما بالکم آکرمتموه وزوجتموه» و تفعلوا ذلك بي؟! 


وكان أبو بكر روج الأشعث أخته فأجاب سام بن دارة عيينة عن ذلك بقوله: 


ن کنا ألتما حط الد 


آنت من قومك الصّميم صميمٌ 
a‏ غلاماً هقد ش5 وهو فَطِيمٌ 
رس واءکما ید الأديم 
عت إن حصان تحت وی وقدمن 


۳ 


کر ب عة ونت ميم 


- وأتى سالم بن دارة مره عدي بن حاتم الطائي فقال له: قد مَدحثلگ. 


درهم» وثلاثة أعبلٍ» وفرسى هذا حبیس في سبيل الله فقل» فقال: 


تست اك ال كل ےا 
وأَبُهَى الأيالي من عدي بن حاتم 


۳ ?¢ 22 2 56 وك 
فان توا شش[ في لک نی 


الت ال اي دیاز سین تخل 
خساماً کل ون املح سل من ال 
اكه اد یاقب ربمت 


ون تفع | 1 KE‏ ۳۹ 8 


فقال له: أمسك علیلک» لا يلع مالي أكثرٌ من هذا! وشاطرهُ مَالَهُ. 


(1) خزانة الأدب: 150-144/2 و267-266/3 وأسماء الغتالین (نوادر الخطوطات): 174-173/2» والاصابة في تمييز 


الصحابة: 804-803 والشعر والشعراء: 391-389/1. 


كثيراً ما كان أول الشرٌ يكون شعراً يقال على سبيل المزاح» فإذا به يتطور حتى يصبح جدا 
وهجاء ومهاترق تُفضي أخيراً إلى القتال» وسيلان الدماء. وهذا ما حصل في قصة سام بن دارق حيث تبدا 
قصته بأن مرة بن واقع من وجوه بني قزارة» كانت عنده امرأةٌ من أشراف بني فزارة. 

وذات ليلة» فاكهته امرأته» فطلّقها البتة» واحتملت إلى أهلهاء ومّة يظن أنه قادرٌ على ردها إن 
شاء. حتى أتى لذلك عاش وهماكذلك. 

ثم خطبها حمل بن القليب الفزاري» ورجل آخر من بني فزارة يقال له: علي» وخطبها ابن دارة. 
فبلغ ذلك مق فأراد أن يُراجِعُها فأبت عليه» واختارت علياً. 

فركب مُرْةِ بن واقع إلى معاوية . وقيل: إلى عثمان . فقال: إن الأعرابُ هام جفاي ون قد قُلتُ 
كلمة بيني وبين امرأتي لم أرد ما ثبل فتروجت رجلاً؛ وإنما أتيتك مبادراً قبل أن بيني بماء فامنع لي امرأني. 

فقال له معاوية: لقد ذكرت أمراً صغيراً في أمر عظيم؛ لا سبيل لك عليها. 

ففرّق بينهما معاوية» وهو يومئذ على الشام عاملاً لعنمان فقال سام في ذلك قبل أن یلم مُرة 
عند معاوية والقوم ينتظرونه: 

يا ليت م يأتيها فيجعلها خر الببَاءٍ ويحزي منهما الجازي 

فجاء مرة وقد ابتى با علي» فغضب على سالم» وجعل يشتمه حتى قال: أيها العبد من وّل:1!! 
ما آنت وذكرٌ نسائنا؟! 

فقال سام بن دارة: مهلاً يا مرة! فإف ۸ أفعل تأبيداً (كأنّه أراد ۾ آتِ بآبدة) وما بي باس ولا 
ذنب لىي؛ وإنما مَنحتُ. 


فأبى مرّة الا شّتَمَةُ. فقال سام وقد غضب: 
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صبحت مدا لمات آردت آن تجته عا گلا 


أوذق تشه در م واا قم وسط القوم: ما قارفا 
8 > الله ر 2 ۳ 1 7 / ك1 


(1) محولة:هم بنو عبد الله بن غطفان» وكان يقال مم: بنو عبد العزى» فوفدوا على البي #5 فقال: «من أنتم؟». فقالوا: نحن بنو عبد 
العزی. فقال عَدَ: «بل أنتم بنو عبد الله!». فسمّتهم العرب محوّلة. 


ثم تواعدا أن يلتقياء وعَظم في صدور بني فزارة قول سالم» فأغمضوا على ذلك. ثم تواقف مر وسالم 
على رهان» وفيهم يومئذ ابن بيشة أحد بني عبد مناف بن عقیل؛ فقال سام لجميع بني فزارة: إن أحمد الله 
كعهدكم وبعدکم» واستعهدكم من مرة. 
فقال مرة: والله لا أزال أهجوك ما بل ريقي لساني. 
وجاءت بنو فزارة بامرأةٍ من بني غراب ترجز يقال لها: غاضرة. فلما رآها سام مق كما يَنْهَقُ 
الحمار ثم قال: 
تسل سيق :ينيو الغمرات الاجر جُبناً وجهلاً وق وامنكري 
كل عجوز مهم ومعصر غاضِرً ادي رشوقٍ لا تغفدري 
واشيي حجان مصلر شراب أأبانٍ اف لایا مقففر 
بحمل عزرْداً کالوظیف الأعجسر وفیش مت تريهاتش فرِي 
مسر اء ك التورج قوق الأن کر تقلسب أحی‌اناً عمالو اسر( 


1 : 0 عر ۳ بر كاتا اس ی النذر 


إن قني قَعوك أمنع حوري لقعو أخسرى کعشب مددور 
فلما قاها سام آماها الاستماع الرد عليه؛ ثم لوى درعها فكشف عنهاء فحجز الناس بينهما 
وافترقواء ولابن دارة الظفر. 
وعم سالم بني فزارة باشجاء لا أعانت عليه بنو غراب» وقال يهجو مرة بن واقع الفزاري: 


حَدَبْ َب دس دبا منك الآنْ اها ف بول ةا 
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مش یا أعجب بطق ال رحن #اتشحةة E‏ كط رات ون 
کل مت کالعمود جَوفانٌ وَسَرْقَ طبار وتيك بان 


وقال قصيدة طويلة في هجوهم: 


(1) النورج: شيء یدق به أهل الشام حَبّهم. 

(2) حَدَبْدَبَا: كلمة جاء با في معنی التعجب ما هو فیه. وأصلها لعبة يلعب ما الصبیان . ویختلف في لفظهاء فبعضهم یقول: حدبدبا 
ببائین» وبعضهم یقول: حدندباء ومنهم من یقول: حدیدبا . یقول: اجتمعوا يا صبية لتلعبوا هذه اللعبة. وإِنما غرضه أن یعجب 
الناس مما هو فيه» ویعلمهم أنه في أمر کلعب الصبیان. 


وان حلوت به في الأرضٍ وحدكما 
خاف علييا أَنْ یا 


ا 


لي 
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جرثومة نت في الم وعرلست 


نع شم يرال اا 


١! E‏ دس ارو( 
بعد الذي امتسل یر العبر نی الا © 
فاحفظ قلوص لك واكثنها بأسيار(© 
عاري الجواعر يغشاها لكان 
وهل بدارة يا لاس من عَارقٍ 
يضي ا شرف وانگ ار 
من آکوم لاس زندي فيهم واري(° 


فلما مع زمیل بن أبير أحد بني عبد الله بن عبد مناف شّتم أمّه حلف: الا يأكل لحماًء ولا 
يغسل رأسَث ولا 0 امرأةٌ؛ حتى يقتله. 

فالتقى زميلٌ وابنْ دارة مُنحدرٌ إلى الكوفة» وژمیل يريد البادية» فقال له سام: لا آبا لك! ألم ین 
لك أن تحل يمينك؟ 

فقال له زميل: إن أعتذرٌ ليك والله ما في القوم حديدةٌ إلا أن يكون عخيط)"”. فافترقا. 

وسار سالم حتی قَدِم على أخيه في الكوفة فمكث غير بعید, ثم لحق بقومه بالبادية» ثم ورد المدينة» 
ثم خرج منها فَلَتِيَ زميلاً عشاءء وزميل داخل المدينة» فكلّمه وناداه وقال: ألا تحل يمينك؟ 

وكان زميلٌ قد عزم على الإيقاع به» فتركه حتى إذا انطلق واطمأن» اتبعه وعْشِيَةُ بالسيف؛ فدفع 
سال الراحلة» فأدركه زميل فضربه فأصاب مؤخرة التحل؛ وحذا عَضدَهُ ذباب السيف عَذيةٌ آوضحت(*)؛ 


ورجع إلى المدينة يتداوى با. 


(1) أمّ دينار: هي أم زميل. 

(2) العير: الحمار. وامتل أير العبر» أي: شوي أير الحمار في الملة» وهي الرماد الحار. وبنو فزارة يُرِمَونَ بأكل یر الحمار مشوياً. 

(3) القَنُوص: الناقة الشابة. اكتبها: من كنب الناقة یکثوما: ختم حياءها (فرجها) أو خزمها بسير أو حلقة حديد لغلا شُرّى 
علیها. الأسيار: جمع سَیر؛ وهو قطعة من الجلد. 

(4) عار الجواعر: بارز الاست والقَفُحة. القُسبار: الذّكر الطويل العظيم. 

(5) جرئومة الشيء: أصله. تبغي: من البّغي» يقال: بغى عليه بغياً: إذا علا عليه واستطال» وأصله: تبغي على الجرائيم. الغُرف: 
العروف. 

(6) الج6ذم: الأصل. وری الزند (کرمی): خرج ناره؛ ویقال: ورت بك زنادي» يقال هذا في التمدح والافتخار. 

(7) يريد: لا آملك سلاحاً حديداً لأفي بيميني الا مخيطاً إبرةَ لا تقتل رجلاً. 

(8) الموضحة من الشَجاج: التي بمب العظم فوضَحث عنه؛ أي آبدت بیاضه. وقیل: هي التي تفش الجلدةً التي بين اللحم والعظم 
أو تشقها حتی يبدو وضَخ العظم» وهي التي يكون فیها القصاص خاصة؛ لأنه ليس من الشجاج شيء له حدّ ينتهي لیه سواهاء 


ول ساك مصاباً إلى عثمان بن عفان تین فدفعه إلى طبيب نصراني حت إذا برأ جرحه» دخل 
عليه النصراني على حين فجأة فرآه يُشامعٌ امرأئة(!)؛ فنقع عليه واحتقنها في نفسه واحتال في قتله» فقال 
له: إن لأرى عظماً ناتقاً» فهل لك أن أجعل عليه دواءٌ حتى يسقط؟ 

قال ساك: نَعَمْ» فافعل. فسمَّةُ في جرحه» فمات. 

وقيل: إن بسرة بنت عيينة بن حصن القزاري . ويقال: إنما بنت منظور بن زبان» وكانت تحت 
عثمان بن عفان . دست إلى الطبيب سماً في دوائه فمات؛ وقال قبل موته: 
المع اا اسا ع مغلغته فلا تكونن آدن القوم للعار 
لا تأخذن هه مهم جللسة واضرب بسيفك منظور بن سيار 

وقال الناس لما قتل: قد محوا عن آنفسهم. وقي ذلك یقول الکمیت بن معروف: 
فلائکن رها یه لس جاح فإِنَّهُ محا لیف ماقال اب دا أجمعا 


وأما غیرها من الشجاج ففیها دیتها. 
(1) یشامع امرأته: یلاعبها ویْضاحکها. 


هدبت بن الخشرم(1) 

ترجمة الشاعر: 

له هدبة بن احشرم بن گرز بن أبي حية بن الكاهن . وهو سلّمة . بن عامر بن ثعلبة بن عبد الله 
بن ذبيان بن الحارث بن سعد بن هُذْيم» من قبيلة قضاعة. 

كان شاعراً إسلامياً فصيحاًء راويةً للشعر؛ فقد كان راويةً لشعر الحطيئة» والحطيئة كان يروي شعر 
كعب بن زهير» وكان كعب يروي شعر أبيه. لذلك فقد قيل: إنه آخر قحل اجتمعت له الرواية إلى الشعر 
الكثير. 

وقد فتل هدبة خلافة معاوية بن أبي سفيان له بابن عيّه زيادة بن زيد بن مالك بن عامر بن قرة 
بن حنيس بن عمرو بن ثعلبة. 

نصة متتل شمبة: 

لا بدّ لكلّ قتال من رواسب نفسية نمهّد له» وان أول ما هاج الحرب بين بني عامر بن عبد الله بن 
ذبيان وبين بني رَقاش وهم بنو قرة بن حنيس بن عمرو» وهم رهط زيادة بن زيد؛ أن حوط بن حشرم أخا 
هُدبة راهن زيادة بن زيد على جملين من إبلهماء وكان انطلاقهما من مكان يقال له: الغاية» على يوم وليلة» 
وذلك في القيظ. فتزودوا الماء في الرّوايا والقرب. وكانت أخت حَوطٍ سلمى بنت خشرم تحت زيادة بن زيد؛ 


فمالت مع أخيها على زوجهاء فوهّنت أوعية زيادة؛ فْمنی ماه قبل ماء صاحبه» فقال زيادة: 


قدجعگث ی د فمحد المصتباء اذى عداو ةا 
له ررم إن و ا ا 03 رد 5 3 


"عند اطلاع وعرة التّجوء(4)* 
فكان ذلك أول ما أثبت الضغائن بينهما. 


(1) الأغاني: 273-254/21, وأسماء المغتالين (ضمن نوادر المخطوطات): 280-274/2 وخزانة الأدب: 340-334/9 
والشعر والشعراء: 380/1. 

(2) الميحرّم: الذي لم يُدبغ. الروم: الشقوق. 

(3) العُرض: الجانب. النيموم: الصحراء المترامية الأطراف. البارح: الريح الحارّة صيفاً. السكموم: الحر الشديد. 

(4) التجوم: جع تجم؛ وهو ما لا ساق له من التبات» فلعلّه يريد عند طلوع الأرض الوعرة ذات النبات الذي لا ساق له. 


ثم إن هدبة بن خشرم وزيادة بن زيد اصطحباء وها مُقبلان من الشام» في ركب من قومهماء إلى 
الحجاز بقصد اج فکانا يتعاقبان السّوق بالإبل» وكان مع هدبة أخته فاطمة» فنزل زيادة فارتحر معرّضاً 
بأخته فقال: 
تيو علینا وارتعي يا فاطا تحت دون أن ئى تفت 
اا ا ر ا ا جار دار سك لسن لائ 
سر ےا ا فسا يي العف التواسنم(3 
3 : ات ل 20 ا 


ب كيان و ولا کت سا با نا تسا و تاره 


خير من استقبالك الكقمائمًا ون مناد يتفي لقا ی 
فعضب هدبة حين مع زيادة يرتحز بأخته» فَتَرّل فرجز بأخت زيادة» وكانت تُدعى أم حازم» فقال 
هدبة: 

لد آران وواللا الحازاا ری لا اورا وف 
e‏ س ا 500 ۳ 03 506 8 
مت تن الفلص الو مسا والجلة الثاجي ة اليا(“ 
ت ا او عا إذا بط مُشستحيراً قاق( 
ورجح الحادي لما تاها ألا كَرِيْنَ الزن ممن دائ 0 
حذار دار منك لن ثلائما والله لا تشغ فى الففؤاد امانا 


(1) أي ما بِينَ مُناخ البعير إلى قيامه. 

(2) الدّمع السّاجم: السائل» قليلاً كان أو كثيراً. 

(3) مطرد: متتابع السّير. عراهم: شديد. القغم: الضخم. اليّسِيم: هو سير فوق العنق. ولرواسم: الإبل التي تسیر هذا السير الذي 
ذکرناه. 

(4) الثناة: الرّمام. العائم. الستائح. تُباغم: تكلّم؛ من بَعّمت الغزلهٌ إذا نادت ولدها بصوت ليّن. 

(5) البتَوص: العَجُز. الا کمتان: ما كان عن يمين العجز وشاله. الَمَا: ما عَظم من الرمل» والصرائم دونه. 

)6( السّمائم: جمع سموم؛ الح الشدید. 

(7) الضمّر السواهم: النوق الصلبة. لا ترقل في أجسامها. 

(8) القنُص: جمع قلوص؛ الفتيّة من الإبل. الرّواسم: التي تمشي الرسیم وهو نوع من الكير. اة جمع جليل؛ وهي الناجية السريعة. 
العياهم: جمع عَیهّم؛ وهي الناقة الشّديدة السريعة. 

)9( ا مستحير: الطریق ی المفازة لا یعرف أين ينتهي . 

(10) اشماهم: جمع هُهّمة؛ وهو الصوت التي تنوّم المرأة به طفلها؛ استعارةٌ هذا لجداء الإبل. 


ا الا ات ولا تهنا ولا لام دون أن تلاز( 
ولا انا دون أن تماقا ولا الفقفام دون أن تفاغ 2 
* وتعلو لقوائم القوائما * 

فغضب زيادة» فارتجز بأخت هدبة فقال: 

ا ا ا 0 ي بالخال بالگشح الأطكف الأهض © 
والشمة الس ودء بالخ دم او ااا اوي 
*وليلة أخرى بيت العلّم* 

فلما مع هدبة هذه الأبيات أتى أخته شاهراً عليها سيفّةُ» وقال: مِنْ أينَ عَلِمَ هذه العلاماتٍ التي 
وَصَّمَكْ بما؟! 
فقالت: وحلگ! إن النساء أخبرئة عِيي. . فكفّ عنها. وقال في أخت زيادة: 
عوجي علينا وارتعي يا طارفا مادون أن یی البعيرُ واقفا 
مااهتجت لق هتّک وا اقوالفا مها وزذوا كك O‏ 
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لا تسرن لاسي ال را ح ار دار من لك آن ب اعا 
فشتمه زیاد وشتمه هدب وتسايًا طویاك فصاح هما القوم: اركبا لا ملکما الله فإنا قومٌ 
حجٌاج. وخشوا أن يقع بینهما شر فوعظوهماء حتى آمسك كل واحد منهما على ما في نفسه وهدبة 
آشدها حَنَقاً لأنه رأى أن زيادة قد ضامه إذ زج بأخته وهي تسمع قوله» ورجز هو بأخته وهي غائبة لا 
تسمع قوله. فمضيا ولم يتحاورا بکلمق حتى قَضَّيا حجّهماء ورجعا إلى عشیرتما. 
وق الدّيار» تماجيا وتفاخرا بأشعار كثيرة» ولا قال هدبة: 


ناوا إلى قمر اَمو أنوفهم ون الاب دودشم لا رقع 


۾ ۶ و 


n کم‎ 8 7 yT 
وَلْدّت أميمقةٌ أعداً فَعهَدّت يهم تجا إذا مشت الق وائم ظ4(‎ 


1١ 
1 
1 

سس 


(1) الّات: جع الب وهو وسط الصدر والمنكر. الا کم: رؤوس الأفخاذ. 

(2) اللنام: للم الفقام: الباضعة. التفاغم: التقبیل. يريد: لیس يشفي فوادي أن آمسح بصدرك وآفخاذك أو أن تلمي دون أن 
تلازمي» ولیس يشفيه التقبیل دون الجماع؛ ولا الجماع دون التقبیل وأن تقع السیقان على السیقان. 

(3) الکشح: جانب البطن من ظاهر وباطن وا کشحان. والکشح الأهضم: اللطيف» المنضمٌ الجنبين. 

(4) المتوالف: جمع خالفة؛ وهي العمود من عمدة الخباء. اللّة: الابل السان. القاذف: جع مقذف؛ وهو الذي رمي باللحم. أو 
جع متقاذف؛ وهو السّريع العدو. 

(5) الجلاء: العظيمة البطن الواسعته. 


واا زه هنوك لسوا یه وش ليوا ت 
غضب زيادةٌ وأصحابه» فجاؤوا إلى منزل هدبة لیلا؛ فأخذوه وأباه؛ فشجوا أباه عشرا ووقفوا 
هدبة» فقال زيادة: 


سَججنا شما في الاس عشراً ون مُديية اذ هجتانا 


هرت یف وش اليل آقتصها عنانا 
وش ةٌالقوم كل فى إذا ما مرا ارب بعد الب لان 
فمكث هدبة ما شاء الله» حقٌّ إذا رئ جع هم» فخرج إليهم بأصحابه» فوجدوا زيادة ورفيعاً 
وأدرع» ول يجدوا من رجال الح غيرهم» فهرب ژفیع وأدرع لها ریا ما جْمَعَ القوم وأخذوا زيادة» فجدّعوه 
بسیوفهم» حت إذا ظنوا اخم قد قتلوه انصرفوا. 
وكان زيادة قد دب عن نفسه بالسّيف فأصاب هُدبة فجدعٌ أنفه فلمًا حَلَّفُوا الحِيّ» وأشرفوا 
ای وجد هذبة شفيف الريح في أنفه» فذهب ينظر فإذا أنفه قد جُدع فقال لأصحابه: انتظروا حتى 
آتیکم فو الله لا أعيش أبداً ورجك قد جَدَعَ أنفي! 
فرجع إلى زيادة وهو يقول: 
حوس في ای وبالبّمح خطل ماأحسن الموت إذا الموث َل 
قدعَلِمت أي إلى ایج‌اعل إا اتتا تشترز 
فقتلة» وأدركَ أصحابه. 
بعد قتل هدبة لزيادة توارى عن الأنظار مخافة أن يؤخذ والي المدينة سعيد بن العاص على يده 
ويسلّمه لأهل زيادة القتيل. فلما بلغ سعيداً هرب هدبة أتى بأهله فحبسهم» فلم يجد هدبة سبيلاً إلى 
إطلاقهم إلا تسليم نفسه؛ فجاء إلى سعيد» وسلمه نفسه؛ فأطلق سراح أهله. 
وأراد سعيدٌ الاصلاح بين البین» فماطل قي تسليم هدبة لعبد الرحمن بن زيد أخو زيادة و دمه 
عساه يقبل بالرّیّ فماكان من عبد الرحمن إلا أن سار إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
شاكياً مُطل سعید. فحمّله كتاباً إلى واليه على المدينة يأمره فيه بتسيير هدبة مقيداً صحبة عبد الرحمن إلى 
الشام لينظر في الدعوی. وعند ذلك سعت عذرة إلى عبد الرحمن تطلب منه رب الصّدع» وقبول الدّیت 


فرفض وقال: 


(1) الأحوس: الشجاع امس عند القتال. الخطل: المقاتل» السريع الطعن. 


فلا يلغي قومي لزید بن مالك 
أبعد الذي بالنُغف نعف ريكب 
کرم أصابته دياث كتسيةٌ 
ا ےن اسان 


تین أعججل ضرة أو أعجل 
رهينة رمس ذي تراب وجت دی( 
فلم يدر حق حِينَ من کل مدخل 


و رعس لد 3 5 2 
وبقياي أي جاهد غير مسوتلي! ( 


ذم كذ 


فلما صاروا بين يدي معاوية قال عبد الرهن أخو زيادة له: يا أمير المؤمنين! آشکو إليك مظلمتي 


وما فعث إليه» وجرى علي وعلى أهلي وقرباي وقتل أخي زيادة» وترويع نسوقٍ. 


فقال له معاوية: يا هدبة! قل. 


فقال: رد هذا رجك سَجاعة» فان شقت أن 


قال: لاء بل شعراً. 

فقال هدبة هذه القصيدة ارتحالاً: 
لا يا لومي لاب والهر 
وی لارض كم من صاج قد تا که كمت 
۲ له تة ذا هي ك لا Gia‏ 


حتی قال: 


شتا ریت همه یره 
عدث مر لا یم ولدي 
ثميناقرامًيسا فصادف يميا 
وأك أمية الملإمنين قمحا لنا 
فإن تك قي آموالنام تضق يها 
وان یل فمل لا آبا لت تصطير 


: أدن مُرويهها 


فقال له معاوية: أراك قد أقررت بقتل صاحبهم. 


فص عليك قصِتنا كلاماً أو شعراً فعلتُ. 


وللمرء يردي نفسَه وهو لا يدري 
وة فوارتة بلشاعة ق __(@ 
ولا ذا ضياع هن یرک للفقر 


من اليف أو إغضاء عَينٍ على وتر 
خزاي ة ولا سب بوققبري 
نايا رال في كتاب وی فدر 
وراك من مَعدّی ولا عنكٌ من قَصْرٍ 
ذراعاً وان صيرٌ فنص لل بر 
على سل إا في اروب ألو صر 
على الدهر دك عندها نوب الدهر 


(1) النَعْف: المكان الرتفع فيه صعود وهبوط. كويكب: موضع في ديار سعد بن هذيم. 


(2) غير مؤتلي: غير مقصّر في طلب الثأر. 


)3( تأكّمت: أي صارت أكمة. وتروى: (تلمّأت) أي: وارت. 


ثم قال لعبد الرحمن: هل لزيادة ولد؟ 


قال: نعم» الممسوّر وهو غلام صغير 0 یبلغ» وأنا عمه وول دم أبيه. 
فقال: إنك لا تَوْمَن على أَخذ الدّيّة أو قل الرجل بغير حَقّ» وللسور أحق بدم أبيه. 


فردّه معاوية إلى المدينة» فخبس ثلات سنين حتی بل للسوژ. وقال في سجنه 


چم اي زكرك في نوادي 


عسى الكرب الذي امش فيه 
ألا لي تال رياح مس كرات 
فتخكخ,وتا اتش مال إذا تا 
قاتا تيد هیا داق تم 
ف بل مدز هم نا لیسوع ول 
وقد عَلعت شلیمی أن عودِي 
وکسم ون 
وقدأبقى الحوادثُ منك كا 
عل أذ کت سل رت | ۶ 


(1). 
مش وة فك تفع 
إذا نملت عن الاي القلوب 
وخر لول ذو اللت الصئیب 
يكون وراه تحار ونت 
ويان آهل الا الو غ 
باجا تباكرٌ أو ووب 
وتخو أهنحناعتا الوب 
فتُخمشاا ا نايا أو صيبُ 
فحن ا انساظره و 
فانغى لامكو CE‏ ع ةا 
إذا أبدثت نواجدها الحروبُ 
مکارک ےا ك ال 
صلیاً ما ويش هة الخطوب 


لوفت والنوائبُ قد توب 


وأخذ أهل هدبة بأسوأ الأحوال» فعرضوا على هدبة الزواج في السجن حتى يكون له ذرية من بعده 
تذكره إذا هو قتل بزيادة. فقيل عرضهم وتزوّج» فحملت منه بغلام مته على اسمه هدبة. 


(1) أمالي القالي: 72-71/1. 
)2( العاني: الاسیر. 

(3) ذو أَيَدِ: ذو قوة وشدَّةٍ. 

(4) كع: جَبْنَ وضَّعْف. الميُوب: الذي يخاف التاس. 


ولا بل الغلام سعى قوم هدبة ثانية إلى أخي زيادة عبد الرحمن عساهم يستميلوه إليهم» فيقبل 

بأخذ الدّية» ويحمل على ذلك ابن آخیه» فانتفض في قومه وقال: 
اذب أقواماً بقول_ون: نی سآخذم لا من دم آنا و 

فباشتٍ امرئ واشت التي خر بهن یسوق سَواماً من أخ هو وت 

ثم ٍن سعيد بن العاص أتى بالمسوّر ليرى حکمه في قاتل أبيه: آیقتل به أم يقبل الدّية وینجو من 
الموت» فعرض عليه ديّاتٍ كثيرةٍ فطمع با وهمٌ أن يقبل أخذهاء فلمًا رأث أمه طمعه قالت له: وله لقن 
فعلت لأتزوجنٌّ رجلاً آهب له نصيي من الدّيات» ثم يُقاسمكها. 

فصمدء وانقاد» وأقدٌ قتله بأبيه. 

ثم إِنَّ سعيداً حاول آخر محاولة» فأخرج هدبةً من السجن» وأدخله عليه» وهو في قبة له مشرفة» 
ودخل معه عبد الرحمن بن زيد أخو زيادة . ويعرف بالأخزر . فقال له سعيد: يا أخزر! قد أعطاك أمير 
المؤمنين معاوية معة آلف, وعبد الله بن جعفر مئة ألفي» والحسن والحسين معة ألفء وأنا أعطيكٌ مئة ناقة 
شود الحَدّق ليس فيها جَدَّاءِ ولا حذواء( ولا ذات داء. 

فقال عبد الرحمن: أصلح الله الأميرَء والله لو وهبت لي قبتكَ هذه ثم سکبت فيها الذهب حتى 
يخرج من ثقبها ما رضيث بها عن دم هذا الأجدع. 

وم يزل سعيد يسأله» ويعرض عليه فيأبى» حت قال: واه لو أردث قبول اللّية لمنعني قوله: 

فقال له هدبة: يا أخيرز! أبالموت تخوفني؟! واللّه لا أبالي اسقط علىٌ أم سقطث عليه» فاصنع ما 
أنت صانعٌ. 

ثم رد هدبة إلى السجن. وخرج عبد الرحمن فأتى من معاوية بكتاب فيه: «ادفع هدبة إلى أولياء 
زيادة». 

فقال سعيد: یوم الجمعة أدفعه إليكم. 

فلمّا كان يوم الجمعة دفع سعيدٌ هدبة إليهم بعد الصلاة» فخرجوا به يسوقونه» فمو بقوم جلوس 
تحت حائط فقال: يا هؤلاء! قوموا فان هذا الحائط واقعٌ عليكم. فقالوا: ما رأينا مثل هذا! يُساق إلى الموت» 
ويحذر الحائط. فلم يكن إلا قليلاً حتى سقط الحائط. 


(1) الَْدّاء: اليايسة الضرع» والمقطوعة الأذن. الحذواء: المسترخية الأذن. 


ومر على بنَاءٍ يبني حائطاً» فقال: وحلت! عوجت حائطك. 
وجعل الناس يتعرّضون له» ويختبرون صبره» ویستنشدونه. فأدركه عبد الرحمن بن حسان فقال له: 
يا هدبة! ۳ أن ترح هذه بعدك . يعني زوجته» وهي مشي خلفه. 
قال: وما شرطها؟ قال: قد قلت في ذلك: 
فلا تتگجي إن فرق الدهرٌ بیضا أغمٌ القفا ولوجه ليس بأنزعا 
کن شتا و لاروع ماجد إذا ضَنّ أعشائ التجال ترا 
فلما ممعت زوجته مضت إلى جرّاره وأخذت شفرته؛ فجدعت با أَنقّهاء وجاءته تدمى مجدوعة 
فقالت: آتخاف أن یکون بعد هذا نکاخ؟ 
فرسّف في قيوده» وقال: الآن طاب الوت. 
ثم خرج يرسف في قيوده» فإذا هو بأبويه یتوقعان ال فهما بأسوء حال» فأقبل علیهما وقال: 
بيان الوم سس نکسا إن تلا إن بدا بائ شه ب 
لا ا و الات ا ا 
اصييرا الوم فاني صاابرٌ كلك ني ضء وق] دز 
فذفع إلى أخي زيادة ليقتله» فاستأذن في أن يُصلي رکعتین» فان له فصلاهما وخمّف» ثم التفت 
إلى مَن حَضرٌ فقال: لولا أن يُظنّ بي الجزعٌ لأطلتهماء فقد كنث محتاجاً إلى إطالتهما. 
ثم قال لأهله: علامةٌ ما بيني وبینکم إِنْ جَزعث فإف إذا قُطِعَتْ رأسي مَدَدتُ رجلي وقبضنها؛ 
وإِنْ أنا بقيثُ مدود الرتجلين فإف لم أجزع. فلما سقط رأسة بقي باسطاً رجلیه. 
وقال قبل أن يقتل: 
إن تقون في الدید فلي ليك ام تاک طلا اا 


71 a 


۹ 


فقال عبد الرهن آخو زیادة: والله لا قتلته الا مُطلّقاً من وثاقه؛ فأطلق لهُ. فقام إليه» وهر السيفت» 
ثم قال: 
تاغل فى وا ك لش لأتنشعة الیسوع ات لا امس 
فالتفت إليه هدبة وقال: يا أحزر! انحر جزور. 
فقال عبد الرحمن: بل یوم الک مَنْ فتلت أباهُ ظالماً معتدياً عليه» إن قبل ذلك منك. قم يا 


مسور 


فقام إليه للسور» وأمسكٌ بعضهم بیده؛ فضربه. فتعلّق رأسُّهُ بحلدةٍ من حلقه» فقال له عمّه: يا 
ابن أخي ! أجهرٌ علیه اياك أن تدغ لهم فَضلةً. فأجهز عليه. 

وأما زوجته فإنما ما لبشت بعده زمناً حتى ترقجت. وأنجبت من زوجها الجديد غلامين» ناكفةً 
بعهدها الذي أعطت هدبة. 


سحيو عبد بتي الحسحاس( 
ترجمة الشاعر: 
ِنّهُ سحیم عبدٌ أسود نوبي أعجمي» مطبوعٌ في الشعر نشأ في بني الحسحاس؛ وهم بطن من بني 
أسد بن خزيمة» فدب فيهم ودرج» وأدرك الإسلام فأسلم» ولكن إسلامه . فيما بدا من شعره وحاله .كان 
رقيقاً م يخالط قلبه» ولا آغالي إذا قلت: لم يعد لفظ الكلمة فقط. 
وفد على عمر بن الخطاب ذلك فأنشدَهُ مطلع قصيدته التي يقول فيها: 
عم ورغ ان سرت غاديا كفى الشليبُْ والإسلام للمرءٍ ناهيا 
فقال له أمير المؤمنين: «لو قلت شعرك كله مثل هذا لأعطیتل علیه». 
ولا مع قوله: 
وشا وس ددانا ال علجانستة وحقف تماد الرَّياخ اوي 
توتدن تسسا وشن ععصسم علی ون و رجلی امن وا 
قال: وی َ مقتول - وصدق آمیر الومنین بحدسه؛ لما فيه من تصریح وإشهار بالزن(. 
ويبدو أن سیده جندل بن معبد هم ببيعه» لأمورٍ منكرة بدت منه» فاشتراه عبد الله بن أبي ربيعة 
لعثمان بن عفان ذ#ه؛ وعَرَضَّهُ علیه فلما رآه أعجب بقوته وصلابته» فلمًا علم أنه شاعر ردَّهُ ورفض شراءه» 
وقال: «لا حاجة لي إليه فاردده؛ فإنما حظ آهل العبدٍ الشاعر منه إن شب أن يشب بنسایهم» وان جاع 


أن يهجوهم» . فردّه» فاشتراه جندل أبا معبد ثانی بعد أن مع نيما بقل 


أشوقاً ولام ض لي غير ليلة فكي ف إذا سار الط بناشهرا 
وماكنث أخشى جندلاً أن بص و امش انا مت شرا 


أخوكم ومول مالكم ا ومن قد توى فيكم وعاشرگم دَهْرا 


(1) الأغاني: 310-303/22. وخزانة الأدب: 102/2 -105» والشعر والشعراء: 397-396/1» وطبقات فحول الشعراء: 
1 188-1 وكتاب أسماء المغتالين (نوادر المخطوطات): 291-290/2. وتزيين الأسواق: 13-12/2. 

(2) علجانة: شجرة معروفة. والحقف: ما تراكم من الّمل. 

(3) وأظنّ أن قدم القصيدة وكون الشاعر عبداً جعلت أمير المؤمنين يُضرب عن معاقبة سحيم لشهادته على نفسه بالرّناء ويكتفي 
بلومه» وتوقع قتله إِنْ هو استمرٌ على نفس تج القول الماضي. ولا أستبعد أن تكون هذه الحادثة وحادثة بيعه في وقت واحد» بل 
ارجح ذلك؛ لاد إقدام جندل سيد سحيم على بيعه إنما كان لقصيدته اليائية التي سنوردهاء والتي حين مع أمير المؤمنين أبياتاً 
منها توقع له القتل» ورعا أضرب عن معاقبته لأنه رأى سيده مقدم على بيعه» فرأى في ذلك عقوبة! والله أعلم. 


ثم وقع حدس عثمان ؛ حيث شبّب سحيم ببنت جندل» ونال من نساء قومه ومع منه 
فظائع وفضائح» فلما رأى هو وقومه قبح فعله في نسائهم أصلوه على أيديهم ناراً سعيراً - وكان قتله في 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضك. 


ولا بد أن نشير إلى أن سحيم عبد بني احسحاس كان قبيح الوجه» وفي قبحه يقول: 


آتیث نساء الارن عدو 


وما ضرَن إن کانت اي ولید 


بوجه تراه الله غير ميل 
ولا دونه إن كان غير قليلٍ 


ولک رقي شانني بسوديا 


تصسر وتبري لقح السوادیا 


ولكنه يبدو . فيما يظهر من حاله . أنه كان فحلاً معروفاً بذلك بين نساء قومه» حت رغبنّ فیه 
وتتطلعی إلى الحرام من خلاله» فهمٌ وهممن» وفعل وفعلن» فكانت الدائرة عليه» والستر عليهنٌ خشية العار» 
وان کانوا في الجرم سواء؛ هو غدّار خوان زان» وهی مثله» بل يزدنَ عليه حينَ مَك عبداً منهنٌ» وهی ا حرائر ! 
ولله در هند بنت عتبة رضى الله عنها ما أعقلها وأرزتها حينَ قالت . ليا بايعها رسول الله جح على ألا تشرك 


بالله ولا تسرق ولا تزني فقالت: ۳۳ ترق الحدة؟! 6( 


تصة عتئله: 


تقدم أن جندلاً باع سحیما ثم رد وکان سبب بیعه: أل سحيماً قد تشكّب بابنة جندل» واسمها 


عميرة» وأفحش فيها وشهرهاء فقال: 
خی ودع إن مسرت غدديا 
جنوناً تمافيما اعتشزا علاقةً 
یل تصطاهٌ القلوبَ بفاحم 
وجيد كجيد الم ليس بعاطل 


کفی الشَيِبُ والإسلام للمرء ناهيا 
او ج مستستثاً وباديا 
تراه أثينِاً ناعم البتِ عافيا 
من لت والياقوتٍ والشَّذرٍ حاليا 
ومرغضی هبت لایخ ذاكيا 
ولاثث بأعلى الاس برداً يمانيا 


ووجه]کدینار الأعرّة صافيا 


(1) أخرجه آبو يعلى (الحديث 4754)؛ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


وب اط عة بات اليم يتما 
ويجعلها بين الجناح ودسه 
ورف عنهاوهمي بیضاء 
بأحسن منها يوم قالث: أرافحٌ 
فبن تيو لا لك وإن تضح غعادیا 
ومن يك لا یقی على اشأي ود 
لک الب اع ال با نی 
ادي سيل 5 أباطلح سهلة 
ويتناوس ادن إلى علجانة 
توت دن كا ون ععصسم 
ففاءث ولم تقض الذي أقبللث له 
فمازالٌ بردي طیسآمسن ثياهما 
آقلبهیالجسابین و 


وت ناربج الشمال بقرَة 


NO: 4 
5 


8 


سقتني على لوح من الاء شربة 
ألا أثهاالوادي الشف ضع سيلة 
فهيسا ينا والعامريكهقة لتقسي 
ف بل تقبلي بالوو آقبل ركه 


وقلی: ألا يا العبنَ مالم يرن بنا 
لعج بدکداك خصيب جنابة 
وقلر غ الري: انیت[ عفنا 


ويرفخ عنها جؤجوؤاً متجافیا 
وتفرشها وحفاً من اليرت وافيا 
وقد واجهث قرناً من الشّمسٍ ضاحيا 
معالرّككبٍ أم او لدينا بالیا 
تَزود وتبعل عن عميرة راضيا 
تهقدزوّدت ودا عميرة باقیا 
بآية ما جاءث إلينا تمادديا 
إذااما علا ص مدا تفع واديا 
وحقف مداه الزياح اديا 
غل وضو رجلیامسن وراثی ا 
ومن حاجة الإنسانٍ ما ليس قاضیا 
إلى اللحولٍ حتی أنمج البردُ باليا 
ها الریخ والشمّان من عن شماليا 
ولا لوب إلا برثماوردامهيا 
سقاها بها الله الذّهاب الغوديا 
إليبانوى الحستاءٍ حيبت واديا 
نرود لأهلينا الزياض الخواليا 
وان ُدبري أذهب إلى حال باليا 
إذا م يكن شسي: لشيءٍ مواقيا 
فأبصرقا الا رجعت بدايا 
ولا الطْبخځ حل هيّجا ذكر ماليا 
رويد المهوى حي يغب لياليا 
E EE E EE‏ 
وواحدة حبكي كمل انیا 
تعاس فپ قد أطلنا ای ]| 
وألقينَ عن أعطافهنّ المراديا 
بنع الخمرر إذ أردنَ التَجاييا 


افيثك وال قينا بدا ا 
تاأطدرة فة ل يز يها 
ومارمسن عمق اس داعبا 
وحتى استبانَ الفجز أبيضَ ساطعاً 
قاف فط ال خرص كايا 
وأصبِحنَ صرعی في البيوتٍ کشا 
ألا ناد في آثارھ ن الغوان ا 
وراه رقي مشل ماقدورَسْني 
وقائلة وال مغ در كحلها: 
أشارث معدراها وقالت لترعا: 
أذ عبار ا وس سين زگ ستاو 


يجان أقواماًوي تكن للحتي 


وما ضرن إن كانت اى وليد 
ذه بمسوكى وألقينَ مذهباً 


تفادي القصاز السود منها تفاديا 
وخْفّضنَ جأشي تم أصبح ناویا 
دحي بدا لوت ی کان انا 
كار على أعلاهٌ ريطا شآميا 
شبن مداماً لا يجب المناديا 
سقينَ سماماً مالم وماليا 
وأمى على أكبادهن المكاويا 
أهذا الذي وجداً يکي الغوانيا 
أعبدَ بني الحمسحاس يزجي القوافيا 
وأنبوة الىك الاس عائسنا 
وذاك هوان ظاهرٌ قد بدا لیا 
ولک ري شاني بسوديا 
تصر وتبري قح القوديا 
من الصّوغ في صغرى بنانٍ شماليا 


ورب حرجوجا من العيس ناجيا 


والغريب اد جندلاً أضرب عن معاقبته على هذا الشعر» واکتفی ببيعه رغم فُحش ما قاله» بل إنه 


بل أسفه واشتراه ثانية» و>مله إلى بيته لما مع قوله: 


ET 
وماكنث أخشى جندلاً أن‎ 


أخوكم وس ول مالكم 


فكيف إذا سار الم بناشهرا 
بشيء ولو أمسّث أنامةُ صفرا 
ومن قد وی فيكم وعاشرکم كَهْرا 


ولا كان اعتذار سحیم لفظياً 0 يقصده على حقيقته» فقد عاد سيرته الأولى؛ حيث يُروى أنه 2 


. بعد عودته مع جندل . واضعاً إحدى رجليه على الأخرى يقرض الشعر» ويشبب بأخت مولاه وكانت عليلة 


يقول: 
ماذا يريد الشقام من قمر 
سا ن باب .بسن غاس ها 


كنبم]! یال تست تن 
ا 1 4 في الق اح مت و 


غير من لونمفاوص مها فزييد في وه الجمال واببدَع 
دوک ان ييفي الفداءٍ قلت لة: هاننا دون الحييب يا وجمغ! 
وجالس نسوةً من بني ضبیر بن يربوع» وکان من شأنهم إذا جلسوا للتغزل أن یتعابثوا بشق الثياب» 
وشدة الغالبة على إبداء احاسن» فقال سحیم: 
کت ال رات یسوم ا ظباء حتت أعناقها في الک انس 
نکم فد ت ففنامن رداو مير ومن برع عن طفلة غير ناعسٍ 
ا اك E E‏ على ذل حى كا غر لاب 
ولا قال هذا الشعر اتمه مولاه» وعادت الريبة إليه؛ فجلس له في مكان كان إذا رعى نام فيه» 
فلما اضطجع تنقس الصعداء ثم قال: 
يا اک مالل ق الا تلكيها وأنت في لصادر 
فظهر سیده من الوضع الذي كان فيه كامناً» وقال له: ما لَكَ؟ 
فلجلج سحي في منطقه» فاستراب به فأتى قومه وقال شم: تعلّموا . والله . أن هذا العبد قد 
فَضَّحناء وأخبرهم الخبر» وأنشدهم ما قال. 
فقالوا: اقتله» فنحن طوعك. فلما جاءهم وثبوا عليه فقالوا له: قلت وفعلت. 
فقال: دَعُون إلى غد حتی أُعذرها عند أهل الماء. 
فقالوا: إن هذا صواب فترکوه. 
فلما ورد الماء خرجت إليه صاحبته فحادئته, وأخبرته با يُراد به» فقام ینفض ثوبه» ويعفي آثره» 
ویلقط رضّاً من مَسَكها(!) کان كسها في لعبه معهاء وأنشأ يقول: 
مسا تست إن اتيت دة ولا إن ركنا يا بنة القوم رما 
ومثلك قد أبرزث من خدر آتها إلى جلس تح بدا مسا 
وماشية مشي القطاة تا و لکش ن املهبا آن تکلمستا 
فقالت: صه يا ويح غيرك نی معث حدياً بينهم يقر الما 


ا ي ا ول أخش هذ اليل أن يتصرما 


(1) الرْضٌ: الكسر. من مَسَكها: من سوارها وخلخاها. 


فلما كان الغد اجتمعوا فنادى: يا أهل الماء ما فيكم امرأةٌ إلا قد أَصِبيُها إلا فلانة فإني على موعد 


وغدوا به ليقتلوه» فلما رأته امرأة كانت بينها وبينه مودة ثم فسدت؛ ضحکث به شاتة» فنظر 


إليهاء وقال: 
ف پل تضككي مقي فيا رب ليلة ك فیهاکالبقفاء لافج 
فلما قُدّمَ ليقتل قال مفتخراً بفعاله» ومحرّضاً هم على قتله» وكأنه يغريهم به لكيلا عثلوا به» بل 
ليكون بالغ عملهم إطفاء نيران غضبهم: 
شلوا واق العبد لا فلکم ا اش ا 
فخفر له دوگ وألقي فیه وألقي عليه الحطب؛ فأحرق. 
ومکذا جنی سحیم وبال عمله وقوله» فکان الوت مصیره» وباتت النار سعيرة وحقّ فيه قول أمير 
الومنین عثمان ذفيكه: « فا حط آهل العبدٍ الشاعر منه إن شبع أن یتشبّب بدسائهم وان جاع أن 


یهجوهم» . 


5 5 5 كك سح م من و ص رصم رص سم 
وصدق الله حين قال: 2[ ولا تَفَربوأ لز لَه قحس وسا سَیبلا ‏ [الإسراء: 32]. 


أعشى همد ان(1) 

تربمئه: 

هو أبو الميصبّح عبد الرهن بن عبد الله بن الحارث الَْمدَاتي المّحطاني. شاعر فصيح كوقي» من 
شعراء الدولة الأموية» كان زوج أخت الإمام الشعبي» والشعبي زوج أخته أيضاً. 

كان أول أمره أحدّ الفقهاء القرّای ثم ترك ذلك وقال الشْعر وأخذ يتكسّب به. 

أغزاه الحجاج مراراً في جيوش الفتوحات. إلى أن خرج سنة ثمانين للهجرة في جيش عبد الرهن بن 
محمد بن الأشعث لقتال رتبيل ملك سجستان بعد أن أوقع بالمسلمين. ثم ارتد مع هذا الجيش لقتال امحجاج 
وخلع عبد الملك» وأعان ابن الأشعث على الحجاج بلسانه وسیفه, فلمًا ازم جيش ابن الأشعث في معركة 
دير الجماجم» وقع أسيراً في يد الحجاج الذي قضى بقتله» سنة (83 ه). 

قصة ممّئله على ير الحجام: 

في سنة ثمانين للهجرق سير الحجاج جيشاً عظيماً کامل العُدَّة, بقيادة عبد الرهن بن محمد بن 
الأشعث» لقتال رتبيل ملك سجستان» وشحن هذا الجيش بأهل الكوفة والبصرة» وانضوى تحت لوائه كثير 
من القراء والعباد» ويي لكمال عدده وعدّته بالطواويس. 

فلما تكن ابن الأشعث من عدوه» وأوغل في بلاده» توقّف عن متابعته بعيداً حتى يتمكن من 
حيازة كلّ ما تحت يده حيازة تامة. وهذا ما ساء الحجاجء فأرسل إليه يقرّعه ويأمره بمتابعة الفتح» وإلا عزله. 
فعرضّ ابن الأشعث كتابه على قادته» فأشاروا عليه برفض آمر الحجاج» والتوجه إلى العراق لعزله لأنه هو 
العدو الحقيقي. وهب المتحمسون فخلعوا الخليفة عبد الملك مع واليه الحجاج» وارتدٌ الجيش من سجستان 
إلى العراق» وكان في جملة هذا الجيش أعشى همدان» الذي رأى في هذه الثورة فرصة للتخلص من الحجاج 
وظلمه» فشدَّ على يد ابن الأشعث» ومدحه على حسن فعله» وهجا الحجاج فقال(): 


شسطث نوی من د وا یرن إيوانٍكسرى ذي القُرى وان 
فاب دنیجین إلى طداس قتان فالجسر فالكوفة فالفَریّان 
سین مایق اسك اسان اد تقیف) مهم الك دان 
E,‏ الاضسي E‏ اکن ون فن قق شن 


(1) الأغاني: 68-33/6 وأسماء الغتالین (نوادر المخطوطات): 285-283/2 والكامل في التاريخ: 490/3 و511-509 
(2) ديوان الأعشين: 342. 


پا ال ب#ساي ماکان 
جين طَمَى في الكُفر بعد الهسان 
سار نجه کال من فَحطَّان 
يتبث لجمسع حجنت ومدان 


انا تج ونا للكف و ال ان 
بال يد الفطريف عبد الرهن 
حو INE EE CEE‏ 
فقل دج ج ول ال يطان 


< كم 9 قو 3 أس ا قان 


5 ۳ 78 ا 
وملحقوةٌ بقرى ابن مروان 


أن یانس.وا من وهم 
وإذا سألت:المجحدُأين حه 
تتحية الاشج وبين قيس ايخ 
ماقصّرّث بك أن تال مَدَى الغلا 
قم إذا ساتى الفزوم ترى له 
وإذا دعا لعظيمة خشدت له 
شون في خل‌وق الحديدكاأاكم 
واذا دعوت بال كل دةٌ جوا 
وشسباب مأسّدةٍكأنٌ سسیوفهم 


مان تری فیس قارب قیشکم 


وج دوه ملك يشل آل سود 
في الاس ان تسوا غروق ید 
فاد بين حمل وسعیلد 
بخ بخ لول ده وللمولسود 
أخلاق کم وارث جدود 
أعراق جد طارف وتلید 
مدان تت لاه لمعتقود 
أ الإباء عم از سود 
بکه ول صدي سيد وش ود 
ی کل مَلْحَسة روق ود 
ف ا اتو ق د هراد 


ولا بلغ الجيش العراق» تواقع مع جيش الخلافة بقيادة الحجاج مراراً» حتى كان النصر أخيراً في 
معركة دير الجماجم (سنة 283(« ففرَ ابن الأشعث» ووقع اش مدان اش 5 قبضة الحجاج» فلما جيء 
به إليه» قال له: الحمد لله الذي أمكن منكٌَ» ألست القائل: 


عون للکفور لقَان 
ماو + کال با من قَحَطَانْ 


آمکشسین وی مسب( مسق ن 


(1) دیوان الأعشين: 323. 


بالك يد الغطریف عبد السرّهن 


فسن معا فة انحن فتن عدن 


وا تیف مسل ما كن 


وأنت أعلى الاس کهیتا 
خ رو || 
لوب لد رم كربا 


ثر 


تحت رل امح لمحا 


كلا يا عدو الله! بل عبد الرهن بن الأشعث هو الذي خرّ من زلق فتت» وحار وانکب! وما 


لقى ما أحب. 


ورفع كما صوته» وأربد وجهه واهتز منکباه» فلم يبق أحد ف مجلس الا هته تفشى وارتعدت 


فرائصه. فقال له الأعشى: بل أنا القائل أيها الأمير#: 


آی اه زا آن یم د سوه 
وشن ذلا بااعسراق وه 
وماأحدثوا من بدعة وعظيمة 
وا نکش وا من بيع ة بعد ببعة 
وجُبنا خش اهرهم في قطوکم 
فلا ص دق في قول ولا صَبرَ عن دهم 
فققتلاهُم قتلى ض لال وة 
و ازخن‌الابسن بش وة 
قضینا له انس لقن واف غا 
فكاءً فنا المج اج دون ص فهفنا 


(1) ديوان الأعشين: 312. 
(2) ديوان الأعشين: 321-320. 


ويُطفىئ نور الفاسقينَ فتخشدا 
ويعدِلُ وقع اليف من كان أصيدا 
لما تقض وا العه د الوثيق ادا 
من الققول لم تصعد إلى الل مصعدا 
إذا ضَمِنُوها ايوم خاشوا ماغدا 
EE‏ سين النبسات اا E‏ 
ولك فخس نطیهم ورد 
ومرّقهم عرض السبلاد وشلرّد 


وأبرق ما العارضان وأزعد 
قطعنا وأفضيا إلى اطوت مُرصد 
كفاحاً وم يضرب لك مود 


إذا ملستي فة وتو د 


دلفنالیسه ی ف کا ا 


وت علا خب س فيان 
اتسسوةة a a‏ 
هول ورد من قُضاءة حوة 
اذا قال ا کل نا 


مَیغلب قوم غااليوا الله > 0 1 
كناك يُضل الله من كان قه4ه 
فقد تركو الأهلينَّ والال خلقهم 


جبال شروزی لو 7۳ فتفد 


ألا اف ان فحجيد 
بفُرسانا وال مهري مقط د 

من الطعن سند بات بالصّبغ مجسدالة 
مسساعية ابطستال إذا و عد 
فأفل خرص ان لماح وأورد 


وكانوا هم أبغى البغاة وأعند 
وافضل هذي لاس جلما وسودد 

و کته هم ۳ ا ےن 
وج دنا أميرَ اطعومنین وتا 


وان اي دوه كان أقوى وأكيد 


وبدرينٌ دما قي اشدود ود 
ی سَبَايا والُعوئة اغد 


همان الإلة من أهان وأبعدا 
فقد ترک_وا مر ال فاهة وال دی 
2 اا ۲ 0 


(1) ابن عباس: هو عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» أحد قادة ابن الأشعث. 
(2) سفيان: هو سفيان بن الأبرد الكلبي» أحد قواد العساكر الشامية التي جاءت لنُصرة الحجاج. 


كما ش أ الله الجر وأهة هت اه قد كان أشقى وأنكد(!) 
فقال مّن حضر من أهل الشام: قد أحسن أيها الأمير! فخلٌ سبيله. 
فقال: أتظنُون أنه أراد المدع, لا والله» لكنه قال هذا أسفاً لِعَلْبَيَكُمْ إِياه وأراد به أن رض 
أصحابَة! 
ثم أقبل عليه فقال له: أظننت يا عدو الله أنك تخدعني بهذا الشعر» وتنفلتث من يدي حتى 
تنجو؟! ألست القائل ويحك: 
وإذا سألت: المح دُأين عله فا من تسل و سيد 
َي الأشج وبين قيس باوخ بخ بخ لواله وللمولودٍ 
والله لا تبخبخ بعدها أبداً. أو لست القائل: 
وأصابني قوم وكنث أصيبهم فاليوم أصز لزان وأعرفٌ 
كذبت واه ما کنت صبوراً ولا غروفاً. ثم قلت بعده: 
وإذا ُص بك من الحوادث نك فاصرز فكل عَيّابة ستكثفُ 


أما والله لتكوننٌ نكبةً لا تتكشف غيابتُها عنك أبداً.. يا حرس اضرب عنقه؛ فضرب عنقه. 


(1) كما شأم الله الجن وأهله: يشير به إن رد الا شعث بن قيس جد عبد الرهن بن محمد بعد وفاة النبي 3 ومتابعة كندة له» 
ومحاربة المسلمين هې ومحاصر تم بالنجير» ثم قتلهم. 


الأقيشر الاسدی(1) 

ترحمته: 

هو أبو مُعرض المغيرة بن عبد الله بن مُعرض بن عمرو بن أسد بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن 
لطر بن نزار. لقت بالاقیشر؛ كن کان آحهر الوجه آقشر. وكات یکره هذا اللقب» ویغضب [ذا قیل له. 

وكان شاعراً خليعاً» ماجنا مُدمناً لشرب الخمر» وهو الذي یقول في نفسه: 
نب برض إذ حتا مت تا فلتي سد 
أل المرمأبوئفضِ فاليم ي الخحمر ل يطْرر 
مل بیع ویلطی ال وان قروا عن هل فص 

وقد عكر طویلگ ویبدو أنه ولد في الجاهلية» ونشأ في أول الاسلام .كما ذهب الأصفهاني . وکان 
يعيش في خلافة عبد الملك بن مروان. 

وشعر الخمر يغلب على شعره. كما يظهر في شعره جرأته» وسلاطة لسانه على أي رجل يقف 
أمامه وينازعه» أو يحول بينه وبين ما يطلب؛ وهذا ما أدى به إلى حتفه. 

قَدِمَ الأقيشر على قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» وكان رجلاً أعمى» فمدحه فأمر 
له قيس بثلاثئة درهم» فقال له الأقيشر: ادفعها إلى قهرمانِكَ» ومُرهُ فليُعطني بکل يوم درهماً للحم» ودرهاً 

ففعل قيس» فكان الأقيشر يأخذ الدرهمين» فيشتري خر بدرهم» ولحماً بدانقين» ويكتري بغلاً 
بأربعة دوانيق» فيمضي إلى الحيرة فیشرب يومَةُ ثم ينصرف ممسياً. 

فأتلف الدراهم» ثم أتى قيساً فسأله ثانيةً فأعطاه مثلها؛ فأتلفها على نفس الشاكلة. فقيل لقيس: 
إن الأقيشر اما يشتري بالمال خمراً يشربة. فساءه ما مع» من إعانته . وهو لا يعلم . على الباطل. 

فلما قَدِمَ في المرة الثالئة يستعينٌ قيساً بمال» قال له: يا هذا! إنه لا يحل لي أن أعطيكٌ ما تشتري 
به الخمر؟! 


(1) الأغاني: 277-251/11, وأسماء المغتالين (نوادر المخطوطات): 268-267/2», والشعر والشعراء: 548-545/2 
وخزانة الأدب: 492-487/4. 


فلما ری الأقيشر اصرار قيس على منعه بحجة الخمر هجاه فقال: 


حمل 
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وما خير أعمى العین ولقلب تخل 
عليه وما فيه من سس أفضلٌ 


فساء موالي قيس ما سعوه من الأقيشر» فترصّدوا له حتى إذا انصرف سكراناً من الحيرة؛ أنزلوه ف 


الحمامات بخارج الكوفة . وترکوا البغل وحده فعاد إلى الكوفة کعادته . ودكّنوا عليه حتى اختنق فمات. 


حعب بن معدان الأشقري!!) 

سر مته: 

هو کعب بن معدان الأشقري الأزدي. شاعر فارس خطیب. معدودٌ من الشجعان» من أصحاب 
الهلب بن أبي صُفرة» والمذكورين في حروبه للخوارج الأزارقة. 

ا إلى الحجاج بعد وقعة انتصر با على الخوارج» ا به» وأوفده على عبد الملك» 
فأجازه وأكرمه. 

ولا غزل يزيد بن المهلب عن خراسان» ثم ولي مكانه سنة (85 أو 86 ه) قتيبة بن مسلم انحاز 
إلى قتيبة» وانضوى تحت لوائه» ومدحه» وغمز بيزيد بن المهلب. فلمًا عاد يزيد إلى ولاية خراسان أغرى به 
ابن أخي كعب فقتله» وذلك في نحو سنة (101 ه) ©. 

قَصة ممّئله: 

قلنا: رن کعباً كان من أصحاب المهلب» لصيقاً به يأخذ من حبوته» ويأكل على سفرته» واستمر 
على حاله تلك مع آولاده حکام خراسان بعد وفاته. ال أن كانت سنة (84ه) حيث غزل يزيد بن المهلب 
والي خراسان بأخيه المفضلء ثم غزل أخوه بقتيبة بن مسلم أول خلافة الوليد. فلما قدم قتيبة انضوى كعب 
تحت لوائه» وسار في ركابه. 

إلى أن كان فتح خوارزم سنة (93 ه) على يد قتيبة بن مسلم بعد أن عجز عن فتحها سابقاً 
يزيد بن الهلب فمدح کعب قتيبةً) وعظّم فتحه» وعرّض بعجز يزيد عنه حين كان والياً على خراسان» 


فقال: 

تفشك فة افا اة وراتها قبنتك اما الم لف( 
له و ف ےا الق اة ولا ق الکاسر والقلب ااي یف 
هل دذفروق بسا ابر - غلهم ما دون كاز ولج ام لصف 
EET‏ که E‏ تم قال على آکتافی ان 


(1) الأغاني: 300-283/14. والوافي بالوفيات: 262-260/24. وتاريخ الملوك والأمم: 471/6 وأمالي القالي: 268/1. 

(2) ذهب الزركلي في الأعلام: 229/5 إلى أن كعب بن معدان قد قُتل نحو (80 ه). ولست أرى هذا القول؛ لأن كعباً مدح قتيبة 
بن مسلم . كما سيمر . لما فتح خوارزم سنة (93ه)» وكانت عودة يزيد إلى إمارة خراسان سنة (97 ه) في خلافة سليمان بن 
عبد اللك. وني الأغاني: 298/14 أن قتله في فتنة يزيد بن المهلب» وكانت سنة (101 ه). 


(3) فيل: هو حصن حُوارزم يقال له: الگهندر ومعنى الکهندر: الحصن العتيق. القُجفاجة: الكثير الكلام. 


مهم شنا وس و وق نم هی 


لو كنت طاوعت أهل العجز ما اقتسئوا 
ون سرقست آخسری نت قابئی.ا 


7 شاق 7 5 ها ار ۰ (1) 
یاف ومَسَاعِي ناس حتف 
E‏ 00 ع وی وه (2) 
قفسرى وریف فمنسوب ومقترف 


شوه 


سَبعينٌ ألفاً وعد الشُغد مُؤْنتَفُ 
ولا يفوك ما لوا شف 


فلما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك قتل فتيبة» وعاد يزيد بن المهلب سنة (97ه) إلى ولاية 
خراسان» فرأى واجباً عليه عقاب كعب إذ عرّض بمم بعد کل النعم التي أسبلوها عليه. فماكان من كعب 


إلا أن هرب وتوارى في غمان وقال في طريقه إليها يصف غربته وكربته: 


وان تا ما وراي 
لاوي مق ت او ا 

وكتب من هناك يستعطف يزيداً يقول: 
بعس الب ُلٌ من مرو وساكنها 
يُضجي الگحاب مَطيراً دون مُنصفها 
يا هف تفيِي على أمر خطلث به 
ا غا وف 
أبملغ يزيد رن ود مالک 
فدلا توت شت اوق یتک 
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إلى لین معام شمان 
اا توفازماا 


آرض عمانٌ وشکتی تحت آطواو() 
E EEE‏ 
وما شفيث به غشري وأحقاوي(° 
ثم اغتررث بقول الظام العادي 
بان کا ابي بین ات اد 
ول هر ران من عي وارشاد 


ترزعث نمحوّك آطنایی وأوتادي(7) 


)1( شئاس: اسم أبي صفرة» فغيره وتسمّى ظلماً. مزداذاء: أبو أبي صفرة» ووه بسرّاق لا تعرّبوا. فسخراء: جح أي صفرة» وهم من 
قوم من الُوز من أهل عمانء نزلوا الأزد» ثم ادّعوا أتحم صليبة صرحاء منهم. 
(2) يريد: أن قتيبة بن مسلم الباهلي من صریح قيس عیلان» خلاف بني الهلب الذین في نسبهم اختلاف واختلاط! 


(3) الأطواد: جمع طود؛ وهو الجبل. 


(4) المنصف من الطريق ومن کل شيء: وسطه. الفرصاد: صبغ أحمر. 


(5) العمر: الحقد والغل. 
(6) الألكة: الرسالة. الأصفاد: جمع صفد؛ وهو القيد. 


(7) الأطناب: جمع طُنب؛ وهو حبل طویل ید به الخباء. 


فوقع الشعر موقعه في نفس مجزأة بن يزيد بن الهلب. فمشى بأمر کعب حت عفا يزيد عنه» وكف 
عن طلبه ولِنْ كان أضمرٌ له خلاف ما أظهر. 
وكان لكعب ابن أخ مبغض له وكان بينهما تباعد وعداوة» وكانت مه سودای فقال كعبٌ 


يهجوه كما : 

إل اواد الذي شوبلت تعرفُةُ رف نے کے با الوت 
۳ ر 7 24 2 5 2 5 7 4 
أشبهت خا باق خالل ال نوم مؤتسياً ديه سالكاً في شه أَشلوب 


فزادً ذلك من البغضاء في نفسه» واتفق أن دسّه يزيد بن الهلب على كعب» وجعل له مالاً على 


فلما كانت فتنة يزيد بن الهلب (1002-1001ه) أول خلافة يزيد بن عبد اللك جاءه ابن أخيه 
وهو نائم تحت شجرة بعُمان؛ فضرب رأسه بفأس فقتله. 

وكان لكعب أخ غير أخيه الذي قتله ابنه» فلما قُتِلَ يزيد بن المهلب مُق مَسلّمة بن عبد الملك 
أعماله على عُمَّال شق» فولى البصرة وغمان عبد الرحمن بن سليمان الكلبي» فاستخلف عبد الرهن على 
عُمان محمد بن جابر الراسی؛ فأخذ أخو کعب الباقي ابن أخيه الذي قَمَلَكعباً فَقَدّمه إلى محمد بن جابر» 
وطلب القصاص منه بكعب. فقيل له: تل أخوك بالأمس» وتفتل قاتلف وهو ابن أخيك» الیو وقد مضى 
أخوك وانقضی. فتبقى فرداً کقرن الأعضب!!)؟! 
فقال: نعم» إن أخي كعباً كان سيّدنا وعظيمنا ووجهنا فقتله هذاء ولیس فيه خی ولا في بقائه 


ع ولا هو حَلَفٌ من کعب؛ فأنا أقتله به» فلا خيرٌ في بقائه بعد كعب. 


(1) الأعضب: المكسور أحد قرنيه. 


005 . ۳ 

سدیف بن میمون 

تربحمته: 

إنه شاعرٌ ثائرٌ على دولة» كر الظلم من حكامهاء وانفرط عِمَدُّهاء والتهبت الثورات في أرجائها؛ 
حتى إذا جحت إحداهاء وقوّضت أكانماء وأدّت إلى انقراضهاء وأقامت مقامها دولة جديدة؛ كشف عن 
غضبه وحنقه على الدولة البائدة» والتحق بالدولة الوليدة» محرّضاً حکامها على إبادة کل مَنْ عت إلى أولئك 
الظلمة . في نظره . بسَیّب» جاعلاً شعره بوقاً للشيطان لا يحض إلا على شر ودم. 

وما ان تعصف ثورة علوية بالدولة الولیدق حتى ينض ينضم إليهاء وشني عليهاء وحط من شأن 
مناهضیها. ولکن .. أصاب الاخفاق تلك الثورق فأخذ وفتل. 

2 2 2 

إنه سدیف بن میمون» موی بنى خزاعة. ادّعی ولاءه في بنی هاشم؛ لما تزئجت مولاته الخزاعية من 
رجل من آل أبي تاه فلما كانت الدولة العباسية اشتهر بولائه لزوج مولاته. 

وقد كان من مخضرمي الدولتین الأموية والعباسية وکان ناقماً على الأمويين أشدٌ النقمة» كثير 
الشجار مع موالیهم بمكة» ح تعصّبت له جماعة میت بالسّديفية) قامت بأمره» وسارت علی هدیه في 
الحط من الأمويين» والغضب من جورهم. وكان يدعو عليهم فيقول: «اللهكً! قد صار فیغنا دُولةٌ بعد 
القسمة» وامارشا غلبة بعد المشورة» وعَهدّنا ميراثاً بعد الاختيار للأمّة» واشريتِ الملاهي والعازف بسهم 
اليتيم والأرملة» وحَكم في أبشار المسلمين أهل للم وئول القيام بأمورهم فاسق کل محلة فلا ذائد یذود 
عن هلكة ولا مُشفق ينظرٌ إليهم بعین الم ولا رادعَ يردع مَنْ أوى إليهم بمظلمة» ولا ذو شفقة يشبع 
الكبد الحرى من السّغب» فهم أهل ضرع وضيعة وحلفاء كابة وذلة. قد استحصد رَرغٌ الباطل وَبَلَعّ نحايته» 
واستجمع طريده» واستوسق» وضرب يجرانه. 

اللهم! فأتخ لَه يداً من الحق حَاصِدةً مت سنامه وقشم سُوقه وتبيّد شمه وتُقرّق مت 
ليظهرٌ الحق في أحسن صورته وأتمّ نوره» وأعظم برکته. 

اللهم! وقد عرفنا من أنفسنا خلالاً تقعد بنا عن استجابة الدعوة» وأنت المفضل على الخلائق 
أجمعين» والمتولي الإحسان إلى السائلين؛ فآت لنا من أمرنا كسب گرم وجودك وامتنانك» فإنك تقضي ما 


تشای وتفعل ما تريد». 


(1) الشعر والشعراء: 750-749/2 والكامل في اللغة والأدب: 1336 وطبقات ابن المعتز: 42-37 والأغاني: 345/4- 
6 352-350 و136-135/16 والعقد الفريد: 90-87/5 ولوای بالوفيات: 79-78/15. 


ولا انتصر العباسيون على الأمويين» ودالت إليهم الأقطار وبويع أبو العباس ول خليفة عباسي» 
وانّصل الخبر بسديف» شد المطية إليه» حتى دخل عليه . وكان به عارفاً . فلما وصل إليه قال له: من أنت؟ 

قال: أنا سديف بن ميمون. 

قال أبو العباس: مولاي سديف؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين! ثم هنأه بالخلافة» ودعا له بالبركة(!). 

ولا التفت في مجلس السفاح رأى جماعة من بني أمية جالسين على الكراسي؛ فأثار ذلك غضبه» 
واهتاج الحقد في نفسه فاندفع مادحاً السَمّاح» ومحرّضاً له على إبادة الأمويين بتذكيره بمقاتل اشاشیین على 


آص بح ال ات الاساس بالبهاليل من بي الاس 
بالط دور ال دمينَ ققدهاً والزؤوس القماقم ال ,يووا 
ام اله رين من الام وا سل راي 
أنت مهدي هاشم وها اس ۈك بعد یاس 
لا تیان عبد مس علا وافطعن كل ۆة وراس 
وم ا مینست ارفا اه بدر وان ولاعاس 
تس E‏ ی EEE‏ موز وکسم مس نکم ايى 
آفصهم یی الخليففة والخيمٌ عنك بالسشیف شَأقَةٌ اج اس 
ادك رَنُ مص شین ورد وقتهل مانب اراس 
ولامستام السدي تان اى رفن قبرقي صما ولتاسي 
فلق ل ساون وسباء س وان ف همم من ارق وگراسي 


بے کل الاش ستاك تخیر 


(1) تحتّم علينا أن نذكرٌ هنا كيف أسهمَ سديف بشعره في الإيقاع بالأمويين» وقتلهم بلسانه. وعلى الرغم من أن هذه الأخبار 
والأشعار تندرج فيما له اتصال بالفصل الثالث من كتابنا هذاء إلا إننا فضّلنا سرد القصة كاملة هنا حتى لا تفقد التجزئة ترابط 
الأحداث» وهو بعد في آخر أمره قد فل بشعره. 

(2) نُسبت الأبيات في الكامل في اللغة: 1337 والعقد الفريد: 356/2؛ إلى شبل بن عبد الله مولى بني هاشم لعبد الله بن علي عمّ 
السفاح. 

(3) الرّقلة: النخلة الطويلة التي تفوت اليد. 

(4) الأود: الكدّ والتعب والجهد. 


فعملت كلمته في أبي العباس» وحکت منه» وعنده قوم من بني أمية فقالوا: أعرايٌ جَلفٌ جاف» 
لا يدري ما يخرج من رأسه. فتفرق القوم على ذلك بعد أن أضمر السفاح الإيقاع بحم. 

فلماكان من الغد» وجه أبو العباس إليهم: أن اجتمعوا واغدوا على أمير المؤمنين مع سيّدكم 
سليمان بن هشام بن عبد الملك ليفرض لكم ويجيركم . وكان سليمان یکی أبا الغم وكان صديقاً لأبي 
العباس من قبل أن تُفضى إليه الخلافة» يُكاتبه ويقضى حوائجه. 
وأجلس أبا الغمر سليمان بن هشام عن ينه على سريره» وجاء سديف حين مع باجتماعهم حتى استأذن 
عليه» فلما مَثْلَ بين يديه ونظر إلى مجالسهم كهيئتها بالأمس» ورأى آبا الغمر على السرير . وفيهم رجل من 
كلب من أخوال أبي العّمر» وكان مَنَعَهُ الحاجب وقت دخوهم» فنادى: يا أبا الغمر! هذا يمنعنى من 
الدخول. فقال أبو الغمر: هذا رجل من أخوالي فاتركه. فقال له الحاجب: ويلك ارجع! فهو خير لك. 
فقال: لا والله لأدخلن. قال: أنت أعلم . اهتاجت نفسه وأنشأ يقول: 

یا بسن سم انس اا ا استبناببك الق الجلايا 


فقال أبو العباس: يا سديف! خُلِقَ الانسانُ من عجل ثم قال: 
أحيا الضغائن آباءٌ اس مها فلن تي دو لالآباء نا 

ثم أمر السفاح بالأمويين فشدخت رؤوسهم بالأعمدة» ونظر إلى أبي الغمر وقال له: يا أبا الغمر! 
ما لكَ في الحياة خيرٌ بعد هؤلاء. فقال: أجل. فشدخوا رأسه» وجزوه برجله حتی ألقوه مع القوم. 

وصاح الرجل الكلبي فقال: يا أمير الومنین! أنا رجل من كلب. 

فقال أبو العباس: ساعدت القوم في سرائهم» فساعدهم في ضراِهم» وأوماً أن اضربوة فإذا هو مع 
القوم. ثم جمعهم, وأَمَرَ بالأنطاع فَبْسِطْث علیهم ثم جل وهی ودعا بالغداء فتغدَّى» وان بعض القوم 
ليتحرك» وفيهم من يسمع أنينه. فلما فَرَعّ من غدائه قیل لهُ: هلا أمرت بحم فدفنواء أو لوا إلى مكان آخر 
فان رائحتهم ثؤذيك؟ 

قال: والله إِنَّ هذه الرائحةً لأطيبُ عندي من رائحة المسك والعنبر.. الآ سكن غَلِيلي! 


وم مدا نفس سديف با سفكه آبو العباس في عهده من دماء بني أمية ظلماً وتعدياًء بل | تشم یت 


نقمته عليهم» وزاد من تشّیه فيهم» حى إنه دخل عَلَى النصور في خلافته ووجد عنده رجلاً أموياً؛ فحرّضه 


عَلَى قتله فقال: 
يا راق التق من جلباب دولته 


ومن شبا فا مه و عادي 
مول كانت لاصدار وارد 
تشعی الیل بإرصاد ولاد 


جدد ۾ ري زم منك مُصطلم يكونُ منة عباديًاً على اهادي 
ولا تيل منهم عنا ألحداً فَكُلَهَم وام عَّهةُالودي 
ومل یلم شام حدت عدو مسولا کربت متا :سناد ئ 


الت لو أن لي بالق وم مقدره 


لمابی حاضر مهم ولا بَادِي 


واستمرّت حالهٌ في صعود في الدولة العباسية» حق انضمٌ إلى ورة محمد بن عبد الله بن الحسن 
وأخيه إبراهيم» فلمًا قُضي عليهاء أمرٌ به أبو جعفر المنصور فقتل جزاءً لکفره باللعمة وانقلابه على أسياده 
ومواليه!. 

ئصة مله على ير النصور: 

قلنا: إِنَّ سديفاً كان ناقماً على الدولة الأموية» يدعو ربّه أن يشهد تحايتهاء وقد حمّق له الله 
دعاءه» فاستطاع العباسيون إنحاء دولتهم وتشييد دولة جديدة. ولكنّ سديفاً م تطب نف بالحياة إلا بعد 
إلحاق الأمويين بالموت.. وقد تجح بذلك كل النجاح. 

ويبدو أن سديفاً لم يحد في هذه الدولة ضالتك ولم يعثر با على مثاله» فهو وان سره ما سفكته من 
دماء الأمويين ظلماً وبغياً» وأعادت بعض السكون إلى نفسه الجريحة من حكمهم؛ فقد كان هواه طالبياً 
علوياً على عادة أهل الحجاز. ولکن كيف له الإفصاح عما في نفسه» والإشادة يمَنْ هم أحقّ بالخلافة من 
بني العباس بعد أن سلبوا الطالبيين حقّهم؟! 

لم يكن له من سبيل سوى الصبر وانتظار الفرصة» عسى الأيام تحود بثائر طالبيَّ يهب ليطالب 
نه ای زاره ۱ 

وهذا ما کان.. فما أن دخلت سنةٌ حمس وأربعينَ ومئة للهجرة حقٌّ ار محمد بن عبد الله بن 
ا لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ود بالحجازء مطالباً بحقه بالخلافة» وخرج معه أخوه إبراهيم بالعراق 


مؤيّداً له» فالتحق سديف بخدمته وأيّد دعوته. ولا خطب محمدٌ معلناً دعوته لنفسه وثورته على العباسيين 
الذي سلبوه حقه بالخلافة (على زعمه)؛ مدحه» وأشار عليه أن يأخدَ على يد النصور الظام لحقهم فقال: 
ا ی ی ابر جاه د فاکهٌ کفف يديك نها مَهْرِيُّها 


فبلغ دك المنصورء فقال: قتلني الله إن ا رف في قتله. 
وان التصور كذ كان سديفاً ألف دیدان قدفعها سدیت إل سعد بن عبد ال معونة له 
وأعانَ سديفٌ بشعره محمد بن عبد الله وأخاه ابراهیم على المنصور» من ذلك قوله: 

9 الجمامة یوم م الشعب من حصن ماجست فُوادَ نحت دار م الحرن 
6 کا آن تن الا بعد التباع د والشحنا والاخن 
وتنتقضي دولة أحكامٌ قادفا فيهاكأحكام قوم عابدي ون 
لا عر کمن زر عند نة إن 
ال اک ةا إذا اا بو وأطهرهم وبا من الدَرَنِ 
رافظ لاس غت اله مره وأبعد الاس من عَجز ومن أفنٍ 

فلا بلغث الأبيات أبا جعفر المنصور استشاط غضباً» وزاد عزمه على قتله. 
وأخيراً؛ استطاع عيسى بن موسى أن يهزم محمد بن عبد الله» ويقضي على ثورته» فما کان من 
سديف إلا أن التحق بأخيه إبراهيم يم بالبصرة شادًاً على يديه مدافعاً عن حقّه. وما قاله فيه وقد صعد المنبر: 
ابت اا ا تحاف ا في صحة سل وعُمر طویل 
اك د E E‏ 
فلما استطاع المنصور أن يهزمه ویقتله. خاف سديف على نفسه فهجا بني الحسن فقال: 
بحو حس نحص بو تفت فليس الحديث كما تزعمونا 
أقل تم یک ون الاقام ف تحن بقالمکم کافرونا 
وقال أيضاً مدافعاً عن حق بني العباس بالخلافة: 
کذبت فو حن ورب محل ما العجٌكابنٍ العم في الميراث! 


(1) حضّن: جبل بأعلى نجد. 


واستمرٌ متوارياً عن الأعين» حتى سكنت الفورة» ثم كتب إلى المنصور يسأله أن يمنّ عليه بالعفو» 
وكتب إليه بمذه الأبيات: 


أت #بالمتص وو يا حر الَعَرَبْ خرن ماه عنامالب نت 
آنا اق ولاكم وارج و عفوکم فاعف عق الیو قبل العَطلبث 
فوقع المنصور في كتابه بخطه 
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ثم كتب إلى عمه عبد الصمد بن علي يأمره بقتله» فبحث عنه» حتى عثر عليه فعاقبه بقطع يديه 
ورجليه» ثم بضرب عنقه. وقيل: إنه حل إلى النصور فدفنه حياً. 

وهكذاء كانت نحاية شاعر لولاه ما ما زِيدَ من التنكيل في بني أمية» وما شفک من دمائهم ما 
سُفل؛ فهو شاعر الثورق وقتيل ثورة. وكأن الله قد سقاه من نفس الكأس الذي سقی آعداءه منه. 


حماد عجرو 
ترحمته: 
هو حماد بن يحبى بن عمرو بن كليب» مولى بني صعصعة. ولمّب بعجرد؛ لأن أعرابياً مر به في يوم 
شديد البرد» وهو عريان یلعب. فقال له: تعجردت2) يا غلام؛ فلمّب بعجرد. 
وأصله ومنشؤه في الكوفة» وكان أبوه يعمل ها نالا 
وحماد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. حيث نادم الوليد بن يزيد بن عبد اللك في 
خلافته. وان كانت شهرته قد ذاعت في العصر العباسي. 
كان شاعراً خلیعا ماجنا مها في دينه» مَرمِيّاً بالزندقة. وقد دخل في مهاجاة طويلة وشديدة 
مع بشار بن برد وكلاهما رأسٌ ي الزندقة» ففضح آحدها الآخرء وثي ذلك يقول علي بن مهدي: أجمع 
العلماء بالبصرة أنه ليس في هجاء حماد عجرد لبشار شيء جيد إلا أربعين بيتاً معدودة» ولبشار فيه من 
امجاء أكثر من ألف بيت جيد. وكل واحد منهما هو الذي هتك صاحبه بالزندقة وأظهرها عليه وكانا 
يجتمعان عليها؛ فسقط حماد عجرد وقتّك بفضل بلاغة بشار وجودة معانيه» وبقي بشار على حاله ۸ 
يسقط» وغرف مذهبه في الزندقة فقتل به. 
دخل حماد بغداد أيام المهدي» وکانت وفاته قتلاً على يد محمد بن سلیمان سنة (161 ه)» 
وقیل: 155ه وقیل: 158 هه ودفن وبشار بن برد على تلة واحدة! 
من روائع شعره. قوله: 
دنرم ا ف هق کم ریت وق وت 
ولبخیل عطی E‏ زق لبون علا اة شود 
دا تکزنت أن تغطي الیل وا تفش یز على سَعَةٍ 1 يَظْهَر ود 


۳1 مگ بر و بر 2 ۳ ۰ f EE‏ 
أرق بير ترجسی وال فما نجی الثمارٌ إذا ج يورق الود 
1 ال ال ولا 192 ق فک را و - :۳ و کو 0 


2 ع آخ ا یآ ت نک 37 مات تساك ق تيبر 


(1) الأغاني: 381-321 وطبقات الشعراء: ۰69-67 وتاریخ بغداد: 148/8 والشعر والشعراء: 768-767/2 ووفیات 
الأعيان: 213-210/2 والواقي بالوفیات: 90-88/13. 


IE 


(2) تعجردت: 


یت . 


فإاذاع ده والدَه,ٌ ذو غير 
ع ۳ 
فافض بإمال أخ وة من 
9 غلك من حالاة اة 
فلقد ت وما استوی کت وا 
فوجدث قن أحرِت مهما 
إلا القتيل فد وجمدث ذوي 
السا ودف وات لك اتن 


أَمَا واذي نادى من الور عبده 
وحص بآيات الان حشدا 


آری ذاك مسن شننم» ولسث أرق الذي 

2 5 9 با 4 

وال کي رگد ی اي 
ئصة ممّئله على يد كمد ب سلیمان: 


یل بالرحیسب ولیشسر 
حي لف در متهدا وذا الَدرٍ 
دهم عليك عدا مع الدهر 
للحي الق ل یعس ] الاري 
لخ ET EE E‏ 


بورك مني وانق بي فاعلما 
وكرم بالاجیل عيسى ابن مرکا 
آری لك فيه أن ریق لگ الما 
ری الاس من عنم الکاسب عَغتما 
وان گات ا وال صَاباً وعشَسا 


ار 


عَراكَ ولو أدخلتها کشت أَرقَما 


صَحب حمادُ عجرد محمد بن أبي العباس السفاح والي البصرة أيام المنصور ونادمه» وکان محمد 
هوی زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» بنت عمّه؛ وكان قد قَدِمَ البصرة أميراً عليها 
فخطبها فلم يزقجوه؛ لشيء كان في عقله. فقال محمد لحماد: قل فيها شعراً. 

فقال حماد فيها على لسان محمد بن أبي العباس هذه الأبيات: 


عُْووُوا على جهلي بأحلايكم 
وقال انا على لسانه: 


1 : 
ان واه ا ا ات 


يراه فلا يَسْ طيعٌ را لطرفسه 
ولولا مليكٌ نافكٌ فيه كه 


+ سس 1 2 ا و : اوة 


بحب غزل في الججالٍ شرب 
مسار او ےب 
ادن وصالاً ذاهمباكة ذهب 


فبحت معا لاه من خث زنب 


فبلغ الشعر محمد بن سلیمان بن علي» فنذر دمه» ولم يقدر عليه لکانه من محمد بن أبي العباس؛ 


وکان شديداً قوياً جواداً! 


حقى إذا مات محمد بن أبي العباس سنة خمسين ومئة» وولي محمد بن سليمان البصرة» ل في طلب 
حماد عجرد» لماكان قد قاله في أخته زينب. فعلمَ ماد أنه لا مُقام له في البصرة» وخافه خوفاً شدیدا 


فكتب إليه معتذراً» يطلب عفوه: 
اجر طف اي ان اللي 
آنت ا الحدس اا إذا أطت 
وكيا الاس في المحول إذا ۸ 
ال مولا قد أساءَ ومن أ 


ثم قد جء تائبا فاه ل التو 


لع إذا انت ,لے 
لم واسوةٌ كل بدر مضي 


۳ و 3 


وزيادة 5 الاعتذار» مضی ال قبر سلیمان بن علی والد محمد واستجار به وقال فیه: 


من مسر بالذنب + وجب اله 
ا شك ا شت ا 
غر أن جعالث قر أي أو 
وو ن اجار بسذك ال 


إن أكن هدیا فأنت ابن من كا 


فاعف عق فقدقدرت وخی ال 


علي وهو بس یی إقلررا 
01 

بلك وما يعد اعتذرا 

ع الیل ماك اتا 


ب ل من خوادث ال نهر جارا 


8 
مر 


عبر أن یمن الرَّدَى والعتتارا 


فاستجرٹ ال رابت والحجارا 


لیس الغسوارب الأكورا 
الم كتجنان دتا سار 
عمو ماقلت: كن فكان اقتدارا 


لويطيل لأعمار جاڙ لر 


2 


كان جاري يطول الأعمارا 


فلما بلع محمداً | تجارة ساك بقبر أییه قال: رزورك كبك در آي من دمه. 


فهرب حماد إلى بغداد, وَعَادٌ يجعفر بن المنصور الخليفة فأجاره» فقال له: لا أرضى آو + هجو محمد 


بن سليمان. فقال حماد يهجوه: 
قل لوجه القصی ذي العار لو 
قد لعمري فررث من شدة الحو 
وظننث القبورٌ نم جسارا 
كني عد عار كان اتوب 
ار وا اج دف اط 
وقال: 
ده سم غوت وجلم مكاتب» 
وقال: 
ابن سايمانَ يا مح د يا 
محر باحص تك 
1 كَ باد یرال إذا 


ل 2 چان 0 نب هما 


كه 0 
سوف أضشدي زنب الاشعارا 


۹ ۱ ۰ دل 5 ر 


2 *ت بال م مخ 9 والعْكنٍ 
TTT‏ 
ل تع من هام ول تكن 
رکه الع 4 1 ت في ادن 


فبلغ هجاژه محمد بن سلیمان فقال: والله لا يفشني أبداًء ونما یزداد حتفاً بلسانه» ولا والله لا 


أعفو عنه ولا أتغافل أبداً! 


اقام حاد بالأهواز مستت وبلغ محمد مكان إقامته» فأرسل مولى له إلى الأهواز؛ فلم برل يطلبه 


صالح بن عبد القدّوس!') 
تربمته: 
هو صالح بن عبد القدوس الأزدي مولاهم البصري سكناً. من خضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية. 
نشأ في البصرة» واختلف إلى حلقات العلم فيهاء وكان يُكثر الاجتماع بواصل بن عطاء رأس 
المعتزلة. ويبدو أنه تأثر بماكان يسمعه في مجلسه من استعراض لاختلافات أهل التحل» ومناقشات وردود 
على الفرق الإسلامية؛ الأمر الذي أدَّى به في النهاية إلى ترك كل ما نشأ عليه» واعتناق مذهب الثنوية 
المانوية» الذي يقول بثنائية الظلمة والنور. 
لا أنه م يكن يفصح عما في نفسه خلال الحكم الأموي خوفاً على نفسه ملتزماً الصمت في 
عقيدته» وقي ذلك يقول: 
الا رکش نک اي آخر أو نن لسن حل 
و وی ال علمي ایکن ل ی فبر حسي ال 
إلا أن تکتّمه قد أخذ یزول بعد قیام الدولة العباسية» حيث شعر ببعض الحرية في التعبير» ولا 
سيما ون الدولة كانت فارسية الطابع. ومن ذلك ما يُروى: أن قوماً من أهل الأدب اجتمعوا في مجلس فيهم 
صالح بن عبد القدوس» يتناشدون الأشعار» إلى أن حانت الصلاة» فقام القوم إلى ذلك؛ وقام صا فتوضاً 
وأحسنء ثم صلى أت صلاة وأحسنهاء فقال بعضهم: أتصلّي هذه الصلاة ومذهيّك ما تذکز؟! فقال: إا 
هو رَسمٌ البلد» وعَادةٌ احسد. 
إذن» الدين عنده حرکات وعادات لا بد أن يحافظ علیها الرء كيلا يرميه العوام بالدواهي» ويُنسبت 
إلى الکفر والزندقة. 
ولکنه في تحضر علماء الکلام كان يُفصح جهاراً عن مذهبه. وينافځ عنه» ولكنّ سقم حججه 
وبطلاتما يؤدي به إلى الانقطاع. وهذا ما حصل معه حين ناظره آبو هذیل العلاف المعتزلي في مسألة 
الامتراج بين النور والظلمة فأقام عليه الحجّة فانقطع» فأنشأ صاخ یقول: 
آبا الیل اك الل يا رحسل فانت ا تيدف فود یل 


(1) طبقات الشعراء لابن السشز: 92-89 وأمالي الرتضی: 161-159/1؛ وتاريخ دمشق: 351-345/23» ووفيات 
الأعيان: 493-02 وسرح العیون ی شرح رسالة ابن زيدون: 2228-7 وتاريخ بغداد: 039 ومعجم الأدباء: 
5 ونکت اشمیان: 171 ولسان للیزان: 172/3. 


فقال أبو الحذيل: فأيّهما استخرت لا ام لكَ؟! 

وقد كان لاطلاعاته على كثير من النحل والأديان أورث عنده شكاً في الديانات کلهاء وهذا ما 
نسلمه من خبر وفاة ابنه؛ حيث يروي الجاحظ يقول: 

مات لصا بن عبد القدوس ولد. فمضى إليه أبو امذیل ومعه النظام وهو غلام حَدَتٌ فرأى 
من جَرّعِهِ فقال له: لا أعلم لجزعك وَجْهاً؛ إذ كان الناس عندك كالزرع! 

فقال صالح: يا أبا امذیل! إنما أجزعٌ عليه لأنه ل يقرأ كتاب الشكوك. 

فقال: وما هو؟ 

قال: کتاب وضع مَنْ رَه سك فيما کان» حت يتومّم أنه لم یکن» وفیما لم يكن حقٌّ يظنّ أنه 
قد کان. 

فقال له النظام: فشك نت في ابنك أنه ۾ بت وان كان مات. واعمل على أنه عاش إلى أن قرأ 
الكتاب» وان كان ما عاش إلى أن را 

یهت صالخ وحصر. 

وهذه الأخبار وغیرها بحعلنا نتساءل: هل انعکس هذا العتقد الفاسد على شعره؟ 

الجواب: في الغالب لا. إِنّهِ َج في شعره مج الحكماء والوعاظ فأخرج حکماً وأمثالاً جرت 
على مر السنين. ولعل ما يُلتمس فيه من روح إسلامية أو ألفاظ قرآنية مردّه إلى أنّه وأمثاله من الشعراء 
المولّدِين ذوي العقائد الفارسية انجوسية قد وصلوا إلى مزيج غريب يجمع بين عقائدهم السالفة وروح الاسلام 
وأخلاقه العالية السامية؛ وهذا تموية أوقع أهل عصرهم ومَنْ جاء بعدهم في حيرة؛ إذكيف هم زنادقة 
وملاحدة ويخرج شعرهم إسلامياً قرآنياً؟! 

وعلى كل فقد ألقي القبض عليه أيام الهدي بتهمة الرندقة» وبقي في السجن حتى نظر في أمره 
الرشید(") فقضی بيت من شعره عليه بالحلاك. 


(1) لا بد أن أشيرههنا: إلى أن المصادر اضطربت في اسم الخليفة التي قعل صا حاً؛ فأغلبها على أنه المهدي. وصحّح ابن الععز 
والأصفهاني (الأغاني: 177/14) کون الرشيد هو قاتله. وإلى تصحيحهم أميل. وأظن أنه وُقف به موّتين: مرة أمام الهدي» 
ومرة أمام الرشيد» وإلا لما كل هذا الاختلاف في خبر قتله؟ ثم إن بين وفاة المهدي وحكم الرشيد نحو سنة» فلا يمنع أن يكون 
بض عليه أيام الهدي, وناظره .كما سيمر . ثم أودع السجن. فلما مات المهدي وجاء الحادي بقي حبيس السجن لكثرة مَنْ 
قبض عليهم من الزنادقة أيام اشادي والهدي فتأخر النظر فيه إلى أن نظر في أمره أخيراً الرشيد لما أصبح خليفة بعد أخيه 


ومن عيون شعره قصيدته المسمّاة بِالبَينييَّة 


صَرمث حبالك بعد وصلك نب 
صرت او ا لق ر ا 
واستنفرث لها رتك وا متا 
وكتكذاك وق ااا و ا 
فع الط بالق ذعداك زماد 
دعب الشباب فا له من عودة 
دعنك ماقدگ ان في زمن الصّبا 
واو ماش ساب فانه 


وشروژ داك ال تسسعی شما 
اليل فاعلمٌ ولا کلاه_ا 
وميم مساحصٌ لا وه 
عن دار لادوم تعيها 
فاسمغ خی وصب؛ أولاكها 
أهدى النصيحةً فائعظ عتاله 
صحب لوان وأهلة مُستبصراً 
لا تن الدَهرَ الاوون وُه 
وعواق ب الأيام في عص اقا 
فعليكًتقهف و الله فالزمه اسر 
واعمل بطاعیه تل مضه الإا 
واقسغ قفي بعضن القناعة راحة 
فتاه مه اس كات 7 فل 


a 


04 


يقول: 


شوه ورأشك كالتّغامة شيب 
کانث متخ إل ااك وترشب 
آل بلق ةة وق لد 
وازهذ فعمزك مَرّ منه الأطيبث 
وأتى المشيبُ فأينَ منة المهرب؟ 
ور دنك وابكهايا مُذَنِبُ 
لاب نحصى ماجنيت ويُكتَبُ 
بل لصا وأنت لاه تلعب 
سترها بالرغم منك وس لب 
داژ حقیقت ها ماع يذهب 
ا و ي 
وم ها ع ]ا ول ا حيرت 
بنصوثللاام جرب 
فهو الل اللوذعي ارب 
ورأى الأعورٌ ها توب ولعقب 
مسازل قدماً ارجا ودب 


مَضْضٌ يذل ها الأعے ال تن 


فبذا اكتسى ثوب المذلة اشنم 


المادي فقضى شعر صالح عليه بقتله. ولذلك تسب القّتل إلى المهدي لأنه هو الفاحص في شأنه أول مرة» والآمر بالقبض عليه. 


والله أعلم. ون أرجح هذا الظنّ» وعليه سوف أسيرء والله المستعان. 


وف سس مدير الاما خا 
اهتنا E E E‏ 
تي ملحن حدیها وکلامها 
وابدأً ع لوك بال ة ولتكن 


واح دز ل ا ا 


deg, 


يُخطيكٌ من طرف الأَسانٍ كلاو 
ول الكرام ولو روك وه 
ا الح اا م 
ولففر شین في الزجحال واه 
فاخفض جناک لك لاقارب كلسم 
ود الک وب ولا يكن لك صاحياً 
وَزنٍ الک لام إذا طقست ولا تن 
وتوقٌ من یه من ده 
ولتت فاكتف ة ولا تلق به 
لمر على رضي لمرو للد 
رد القلن وب إذا نار وها 


کم عاجز بااناس يأني رزه 
وارغ الأمانة» والخيانة فاجتنست» 


واذا أصابَكَ نکب فاص + للحا 


ک‌الافعوان یرام من ایب 
فإذا سطث فهي الصقيل الأشطب 
متس زا ای حاف ا برو ےن 
فالليث يدو ناه اد تخضسبت 
فالحقد باق في الصدور یسب 
لك | الك یگمه 
حلو لسن وه یتست 
وإذا توارى عنكٌ فهو العقرب 
وی روغ عن ك کمایروغ الثعلبُ 
فال فخ عنم ولتجاورٌ أصوب 
لد لقن إلى القارن يشب 
وتراةٌ يُبجى مالديو ورب 
هش واغفر فم ان حجنا 
إن الكذوب يشينُ حرا تحب 
را في کل ناد فد 
شاا یلع اسان اد 
فهوالأسيرُ لديك إذ لا ينشب 
فرجوعُها بعد السار ب ب ی 
شب اليُجاج ةكس بها لا شب 
ی ا تون کارت 
في الرزق بل يَشقى احریص ویتعب 
والرزق ليس بحيلة سس تجلب 
داوج کین ویب 
واعدل ولا تظلخ يطب لك مكسب 
بیرق 


وإذا ميت من الزمسانٍ برربهية 
فاض ل للك انس أدن من 
كن ما استطعت ممن الأنام مرل 
واحتز مصاحباً اللطیم نما 
واحنز من المظلوم سَهماً اب 
واذا رأيِت الززق عر بيَلْدَةٍ 
فارعل اض اله واس اللا 


ومن عيون شعره قوله وقد ضَعْفَ بصره: 


عزؤك أيه ا الين اكوب 
وکنست كرتي وس رج جهعسي 
فن أك قد ككفي حياني 
فكل قرينة 9 شتا يوسا 
على الدنيا السلا فما سيد 
موث | ET‏ 26 
مني الطبیسب شفاء عيني 


إذا مامات بعضل فابك بعضاً 


ولأن ثعادي عاقلا حر لَه 
فارغفب بِنَنْسِك لا تصادق أحقاً 
وزن الکلم إذا مقت فا 
وم الج‌ال إذا استوث آحلامهسم 
سامت ی يحيل پک واد قلبه 
۲ / اك : تى > ۳ 5 
وان اموق مةه أضحمى مس 


N 


أو الك الأ لافس الأ عت 
يدعو من حنل الوريدٍ وأقرب 
نَّ القليل من الورى مس تصحب 
تعدي كما يُعدي الصّحيحٌ الأجحربث 
واعللمٌ بان ذُع'كة ابیت 
E E‏ ال بش رف 
فاصم آغلی هنا یام وو 


E EET 
وفارقي بك الإلف ایب‎ 
يشب إلقهاعنها قَعوبُ‎ 
سور وش الا اسيك‎ 
ویخلف ظنّه4 الأمك الک نوت‎ 


ف پل السبعض من بعمض رسب 


: ۳4 2 7 
وحن EE‏ سور سنن 
م أن تة ودن اى 
و الصديق على الديق مُصدَّقُ 


و فيرى ويعرف مايقول فينطق 
وبذاك يُطلق كل أمرٍ مونق 


لا تنل اون فیس 
مب‌االناس الا عاملان فعاملْ 
ولنامن في طسب الاش وا 
لو يرزقونَ الناس كسب عقوهم 
وإذا ان ازة والعسروس تلاقيا 


إن لفق تک مُوافسق 
قي ال إذا شو وا یکذ بوا 


کصة له على يد هارون الرشير: 


ورأيِت من تبح الجنانةً طق 
م يقضها إلا الذي يرق 
واذا او نس لفق اوق 


۳ 7 0 


في سنة (166 ه) شدّد الخليفة المهدي مه عن الزنادقة» وأخذ يطاردهم في الأمصار» ويحاكمهم 


على معتقداتمم الباطلة. 


ل ا 


TT‏ عليه وین ب به مصِمّد 


بغداد» فيودعٌ في سجنها ریما يُنظر في شأنه. 


و بعد مدق یدعوه المهدي لیستقصی منه ما بلغه عنه» فلما دخل عليه دعا المهديٌ بکتاب وقال 


لصالح: اقرا هذا. 
فقال صالح: وما هو؟ 
قال: كتاب 0 
قال صالح: أوتعرفة 
قال: لا. 
فقال: أفتقتلني على ما لا تعرف؟! 


قال: فإبي أعرقة. 


1 


مير المؤمنين إذا قرأئة؟ 


فقال: فقد عرفتة ولست بزنديق» وكذلك أقرؤوه ولسث بزنديق!. 


ويبدو أن المهدي أسكته جواب صالحء فأراد أن 


حبسة آنشد وهو 5 السجن: 

حرجنا من الدنيا ون من اهلها 
إذا دخ ل اسان يوسا لحاجة 
وتفرخ بالرویا نجل حسدشا 
فپ حشتث لم تأتِ عجلی وأبطأث 
طوی دون اأخب از سجن مغ 
نا وم نف ف نحن بزل 


يترقى في شأنه فرده إلى احبس فلما طال 


فلسنا من الأحياهءٍ فيها ولا السوتی 
E NE‏ عا EEE‏ 
إذا نحن أصبحنا اللحديثُ عن الرؤيا 
وان قث لم تحنبس وأتث عَجلى 
له حارس تمدا العيوثُ ولا مدا 
من الاس لا نحْشَىء فلغشی ولا تفشی 
كو ق التبا وق ا انسیا 


وعوت الهدي سنة (169 ھ)» ويخلفه الحادي لنحو عام» وصالح باق قي السجن» إلى أن آصبح 
الرشيد سنة (170ه) خليفة» فنظر في شأن صا وقد رسخ في نفسه أنه زندیق؛ بعد أن بلغته أبياتٌ 


يتعرّض فيها للبي 8# لتزؤجه بأم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنهاء يقول فيها: 


PINE‏ ب | كين ره جر و 
مساقضی السك من ور 


ت اله الط دف ب ا 


فجرت تساه وس _ئ درز 
لا ولا العشار من وة 
أن يك ون اور من ]در 


فأحضر إلى الرشيد» فقال: آنت القائل هذه الأبيات؟ 
قال: لاء والله يا أمير المؤمنين» ما أشركث بالل طرفةً عين» ولا تَسفِكُ دمی على الشبهة؛ فقد قال 
النبى صلی الله عليه وآله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتّم». وأخذ يُرقّق قلبَّةُ ويستنزله عما عَرَمَ عليه 


بفصاحته وبيانه» ویتلو ارات حق 35 له وأمر بتخلية سبيله. 


فلما أراد أن بخرج من بين يديه قال: آنشدن قصيدتك السينية فأنشده: 


يا هال درس علا ألا 
لن تلع الفرع الني َه 
فا الأ ال ذا اندث 
ل تلع الأعداء من جاههيل 
وا لجال لام مالي علد 


وخيرٌ مس شارت ذو خ 


تلتمس العونٌ على درسه 
گت الم ول شرو 
مالغ لجايل مسن فيه 
لمحف وه في البو أو أي 


في واضِ حالأمروَفقي سه 


تخ تراه مورققاً ناضسً 
ال سیخ لا بت تفرگ ا ا 
إذا ارعوی عاد إلى جهه 
وا لمق داوم ال حا ةة 
وق أخالشعن بایناسه 
کید لا تعدو على ی 
حتى إذا بلغ قوله: 
الق لا یت اعلا ب 


نیو يورى فی ری رمه 
كني الفّنا عا إلى تكسه 


الم هی انش 


إلاعلى الأمكان من فرسه 


حك يُوارى في نی رَمسه 


قال: يا شيخ! هذا الكلام يشبه هذا الكلام» وهذا الشعر من نمط ذلك الشعر - يعني الأبيات 
التي نُسبت إليه - ونحن نتمثل وصيّتَك. ثم أمر به فَضْرِبَتْ عنقه» وصلب على الجسر. 


الحلاج(1) 

سر ته: 

هو متصوّفٌ قيل عنه: فاسد الظاهر والباطن» وقیل عنه: سلیم الطوية أسيء فهم لفظه فجرت 
عليه القادیر بأحكامها. وما يهنا من آمره أن کلامه قد قتله: بشعره ونثره؛ إذ تكلّم بکلام ظاهرة الکشس 
آما باطنه فلا يعلمه إلا الله. ولئن كان من تقدّم من الشعراء قد قتلتهم الدولة مله بشخص حاکمها وآمره, 
لقد قتلت هذا الشاعر التصوف فتوی الفقهای معرّزة بعد بأمر الخليفة العباسي القتدر. 

إنه سین بن منصور بن محمي؛ آبو عبد اله ویقال: آبو مغيث» الفارسي البيضاوي( الصویی؛ 
ويلقب بالحلاج» ولقبه أهل الأهواز بذلك لأنه كان یکاشفهم عما في ضمائرهم. وقیل: لأنه مرة قال 
لحلاج: اذهب لي في حاجة كذا وكذا فقال: إني مشغول بالحلج. فقال: اذهب فأنا أحلج عنك فذهب 
ورجع سريعاًء فإذا جميع ما في ذلك المخزن قد حلجه. 

نشأ ال حسين بتستر» وأكثر الترحال والأسفار والمجاهدة. 

ودخل بغداد» وتردّد إلى مكة» وجاورٌ بها في وسط المسجد في البرد والجر» مكث على ذلك 
سنوات متفرقة. وكان يُصابر نَفِسَهُ ويجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل 
إلا بعض قرص» ويشرب قليلاً من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة. وکان يجلس على صخرة في شدة 
الحر في جبل أبي قبيس. 

وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد بن محمد وعمرو بن عثمان المكي» وأبي 
الحسين النوري. 

قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه؛ فأكثرهم تفى أن يكون الحلاج منهی وأبى أن 
يعدّه فيهم. وقَِلَهُ من متقدّميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي» ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن 
محمد النصر أباذي النيسابوري» وصححوا له حاله» ودوّنوا کلامه. حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور 


عام رباني. 


(1) البداية والنهاية: 140-130/11 وسير أعلام النبلاء: 13/14 353-3 وتاريخ بغداد: 118/8» ووفيات الأعيان: 
146-2 والواقي بالوفيات: 48-46/13 وطبقات الصوفية: 309. 
)2( البيضاء: مدينة ببلاد فارس. 


وقال أبو عبد الرهن السلمي . واسعه محمد بن الحسين . معت إبراهيم بن محمد النصر أباذي» 
وغوتب في شيء حگی عن الحلاج في الروح» فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين مُوجَدٌ فهو 
الحلاج. 

قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: معت الشبلي يقول: كنت أنا والحسين 
بن منصور شيئاً واحداًء إلا أنه أظهر وكتمثُ. 

وقد روى عن الشبلي من وجه آخر أنه قال وقد رأى الحلاج مصلوباً: ألم أتمك عن العالمين. وکان 
قتله سنة (309ه)» في عهد الخليفة العباسي المقتدر. 

قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشّعبذة في فعله» وإلى الزندقة في عقيدته 
وعقده. وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه, ويغالون فيه ويغلون. 

وعلى کل فقد أجمع فقهاء عصره على أنه كان كافراً مخرقاً موهاً مشعبذاً؛ وبمذا قال أكثر 
الصوفية فيه» وأهل كل عصر أدرى بحال أصحابه. 

وكان الحلاج کلام حل عَذب» خسن وقعه في الآذان» خلب به عقول الناس. وأما شعره فقد 
كان سهاک يذهب فيه مذهب الصوفية في الإبمام والشطح. 

من شعره المنبي عن عقيدته وطريقته في التصوف ومذهبه في الحب؛ قوله: 

بت وکل في يوحي كما بل السيرُ بالسل الق 
فزذذام ل شي؛ من وإذا نت كنا لاف ترق 

وقوله: 

مرجت زولك في وجي كما موم | كك لكك E‏ 
فلا مش لك ّي مني فذا نت أنا في کل حصال 


فاجتمعن الى لل وافترقن المع لان 
إن کنن غيل التعظي ب ع ن ت ص الع ان 


داش تن الا اي دان 


1 و مك 
ایا أر يدك تست نت ولك ی آری كك للعقاب 


وككَُ ماري قد نلث منها 
وقوله: 

سبحانَ من أظهر ناس 1 

م ببدافي ختتهِ هوه هرا 

حي قال عا ة خحلقة 
وقوله: 

آوشکت تسال عد کیت کنث وا 

لاكنث إن كنث آدري كيف كنت ولا 
وقوله: 

قق سَهِرَتْ يني لغيرك أو كت 

وان أضمرث تفسي سواك فلا زگت 
وقوله: 

خر الیل حرما 

تت تحت إل ميت جه ا 

ورأيثه اتاج ةق 

وی عرفث ا 


ما تفع ل العبدذ ولاف دار جارِةٌ 
آلقفاه في اليم مكتوفاً وقال له 
يا شاهداً غائبا في حال غيبته 
وال طبر عنك فمذمومٌ عواقهةُ 
ومن دنا منك نال اضر امه 
اه بين الشغافي والقلث تحري 


سوى متلذوذ وجدي بالذاب 


في صورة الكل ولشسارب 


لاقیت بعدك من 5 ۾ وحزن 


اک إن كحت ورن کی أ كين 


إن غاب شخصٌّك فالتذکاز موجودٌ 


الق مار الأ اء ید 
ومن نأى عنكً مکروب وتجحهودٌ 


مشل جحري الدموع من أجفاني 


ول الض مير جوف فؤادي كحل و الأرواح في الأب دان 


یا مس لالاً بدا ارس عشر شا وا ونان 
وقوله: 

فلا يغ رز أن أبصرت حل مس عن لحل القدم 

فلي سس ستتلفٌ أو سسترقی لعمؤك بي إلى آمسر جسيم 


قَدِمَ الحلا آخر قدمة إلى بغداد» فصّحب الصوفية» وانتسب إليهم. وكان الوزير إذ ذاك حامد 
بن العباس فبلغه أن الحلاج قد أضل حلقاً من الحشم والحجّاب في دار السلطان» ومن غلمان نصر 
القشوري الحاجب» وجعل هم في جملة ما ادّعاه أنه يحي الموتى» وأن الجن يخدمونة» ويحضرون له ما شاء 
ويختار ويشتهيه» وقال: إنه أحيا عدَّة من الطير. 

وذكر لعلي بن عيسى أن رجلاً يقال له: محمد بن علي القنائي الكاتب يعبد الحلاج» ويدعو 
الناس إلى طاعته؛ فطلبه» فكبس منزله, فأخذه. فأقر أنه من أصحاب الحلاج. ووجد في منزله أشياء بخط 
الحلاج مكتوبة بماء الذهب في ورق الحرير» مجلدة بأفخر الجلود» ووجد عنده سفطاً فيه من رجيع الحلاج 
وعذرته وبوله» وأشياء من آثاره» وبقية خبز من زاده. 

فطلب الوزير من المقتدر أن يتكلم في أمر احلاج ففوّض أمره إليه» فاستدعى جماعة من 
أصحاب الحلاج فتهدّدهم؛ فاعترفوا له أنه قد صح عندهم: أنه له مع الله» وأنه يحي الموتى. ثم انم کاشفو 
الحلاج بذلك» ورموه به في وجهه؛ فجحد ذلك وكذبمم وقال: أعوذ بالله أن أدّعي اليُبويية أو النبوق وإنما أنا 
رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة وفعل الخيرء لا أعرف غير ذلك. 

وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحبد. ويُكثر أن يقول: سبحانك لا إله إلا أنت» عملث 
سوءاً» وظلمث نفسيء فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

وكانت عليه مدرعة سودای وف رجليه ثلائة عشر قيداً» والمدرعة والقيود واصلة إلى ركبتيه» وكان 
مع ذلك يصلي ف كل يوم وليلة ألف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار نصر القشوري الحاجب مأذوناً 


لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تارة بالحسين بن منصور وتارة محمد بن أحمد الفارسي» وكان نصر 


الحاجب هذا قد افتتن به» وظنّ أنه رج صا وكان قد أدخله على القتدر بالله قَرَقَاهُ من وجع حصل 
فاتفق زواله عنه» وكذلك وقع لوالدة المقتدر السيدة رَقَاها فزالت عنها؛ فنفق سوقه» وحظي في دار السلطان. 

فلما انتشر الكلام فيه سم إلى الوزير حامد بن العباس فُحَبَسَهُ ف قيود كثيرة في رجليه؛ وجمع له 
الفقهاء فأجمعوا على كفره وزندقته» وأنه ساحر تمخرق» ورجع عنه رجلان صالحان من كان اتبعه أحدهما أبو 
علي هارون بن عبد العزيز الأوارجي» والآخر يقال له الدباس؛ فذكرا من فضائحه وماكان يدعو الناس إليه 
من الكذب والفجور والمخرقة والسحر شیعاً كثيراً. وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه فضائح 
كثيرة» من ذلك: أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة» فانتبهت فقال: قومي إلى الصلاة» وإنماكان يريد أن 
يطأهاء وأمر ابنتها بالسجود له فقالت: أو يسجدُ بش لبثة؟ 

فقال: نعی إله في السمای وإله في الأرض. ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية هنالك ما أرادت» 
فوجدت تحتها دنانیر كثيرة مبدورة. 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أبو عمر محمد بن يوسف» وجيء بالحلاج وقد 
أحضر له كتاب من دُور بعض أصحابه. وفيه: «مَنْ اراد الحجٌ وم يتيسّر له قلین في داره بيتاًء لا يناله شيء 
من النجاسة» ولا بمكّن أحداً من دخوله. فإذا كان قي أيام الحج یم ثلاثة أيام» وَلْيَطّفْ به كما يُطاف 
بالکمبة, م يفعل في ذاو ما یفعله امجیج مكة م يستدعي بثلائین يتيماً فتطعمهم من طغامة.ويتول 
خدمتهم بنفسه ثم يكسوهم قميصاً قميصاً» ويعطي کل واحد منهم سبعة دراهم . أو قال: ثلاثة دراهم . فإذا 
فعل ذلك قام له مقام الحج. 

وان مَنْ صام ثلاثة أيام لا يُفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندباء أجزأه ذلك عن صيام 
رمضان. 

وم صلى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك. 

ون من جاور بمقابر الشهداء وعقابر قريش عشرة أيام يُصلي ويدعو ويصوم ثم لا يفطر إلا على 
شيء من خبز الشعير والملح الجريش؛ أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره». 

فقال له القاضي أبو عمر: من أين لك هذا؟ 

فقال: مِنْ کتاب الإخلاص للحسن البصري. 

فقال له: کذبت يا حلال الدم! قد "معنا کتاب الاخلاص للحسن بمكة؛ ليس فيه شيء من 


فأقبل الوزير على القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم! فاکتب ذلك في هذه الورقة» وأ 


القتدر» وجعل الحلاج يقول لهم: «ظهري حمّىء ودمي حرام» وما حل لكم أن تتأوّلوا علي ما یحه 
واعتقادي الإسلام» ومذهي السنة» وتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزیر وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح؛ولي كب في السنة موجودة في الوارقين»فاللة الله ی دمي!»» فلا 
يلتفتون إليه» ولا إلى شيء ما يقول» وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم با كان من الأمر. 

ورد الحلاج إلى حبسه وتأگر جواب المقتدر ثلاثة أيام» حتى ساء ظنٌّ الوزير حامد بن العباس» 
فكتب إلى الخليفة يقول له: «إِنَّ أمرّ الحلاج قد اشتهر ول يختلف فيه اثنان» وقد افتتن كثير من الناس به». 

فجاء الجواب بأن يُسلَّم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة؛ ولیضربه ألف سوط؛ فان 
مات» ولا ضُربت عنقه. فرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلّمه إليه» وبعث معه طائفة من 
غلمانه معه إلى محل الشرطة خوفا من أن يستنقذ من أيديهم» وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء لست 
بقين من ذي القعدة من سنة تسع وثلائمئة للهجرة. 

وكان الحلاج راكباً على بغل عليه إكاف» وحوله جماعة من أعوان السياسة على مثل شكله» 
فاستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة. فذکر أنه بات يُصلي تلك الليلة» ويدعو دعاء كثيرا» حيث روي 
عن أبي الحديد قوله: 

لما كانت الليلة التي قُتل في صبيحتها الحلاج قام يُصلّي من الليل» فصلَّى ما شاء الله» فلماكانَ 
آخرَ اللیل قام قائماًء فتغطَّى بكسائه» ومَدَّ يده نحو القبلةء فتكلم فمن جملة ما قال: «نحن شواهك فلو 
دسا عزتك لتبدّى ما شعت من شأنك ومشيئتك؛ وأنت الذي في السماء له وفي الأرض ال تتجلّی لما 
تَشَاءُ مثل بحليك في مشیتتك كأحسن الصورة» والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة. ثم إِيّ 
أوعزث إلى شاهدك لأني في ذاتك ال موى كيف أنت إذا ملت بذاتي عند حلول لذاني» ودعوت إلى داي 
بذاق» وأبديثُ حقائق علومي ومعجزاق» صاعداً في مَعارجي إلى عروش أزلياي» عند التولي عن بريات. ان 
احتضرث وفتلت وصلبت اك واحتملث سافيات الذاريات» ولججت في الجاريات» وأن ذرة من ينجوج 
مكان هالوك متجلياق لأعظم من الراسيات!». ثم أنشأ يقول: 


أنعي إليك توس طاح شاهدها فيما ورا احیث بل في شاهد القدم 
أنعي الیل قلوباً طالا مَطَلَتْ سحائب الوحي فيها أبحرّ الحكم 
آنمي إليك لسان اس مذ زقن أودى وتذكارةٌ في الوهم کالعسدم 
أنعي إليك اشاراتِ لول معا مسق من إلا دار العلم 


آنعی وجل آخلاف] لطائفة كانت مطاياهم من مکمد الکظم 


مضی المي فلا ی وا مض اد وف دان الألى. رم 
فاا ا د ي CEE MAKE‏ 
ولا آخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل أنشد: 
طلبث الس قر یک ل أرض فلم أر لي بارض مسقا 
وذقت من ارم ان وذاق متي وجدث مداه تخاس ها و۸ ۳ 
آطعت مَطامعي فاستعبدتني ولو آن قتعت لعشن جا 
فلما آخرجوه للصلب مشی إليه وهو یتبختر في مشيته» وقي رجلیه ثلاثة عشر قیدا وقال: «امي! 
أصبحت في دار الرغائب أنظر إلى العجائب. إلهمي! انك تتودّد إلى من يُؤذيك» فکیف لا تتودّد إلى من 
يُؤذى فيك؟!». ثم جعل ينشد: 
Ey 5‏ 5 الجا تج 
فلك اهارت الك سأَسٌ دعا بلطم والسّيفٍ 
كنذام ن يش رب الراع مع الت ين في الط یف 


سه و «. 


لول زیت لا نزمنون يها وال عامنوا مشففود ينها ریوک نها ی [الشوری: 
8 ثم لم ينطق بعد ذلك حتی فعل به ما مُعل. حيث فُدّم فضرب ألف سوط( ثم فطعت يداه ورجلا 
وهو في ذلك كله ساكت ما نطق بكلمة» وم يتغير لونه. ويقال: إنه جعل يقول مع كل سوط: أَحَدٌ أحدٌ . 
وكان آخر كلمة قالها: «حسب الواحد إفراد الواحد له» فما ممع بمذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له 
واستحسن هذا الكلام منه. 

وزعم الحلاج خلال قتله أنه عائد بعد ثلاثين يوم فلما لم يعد بان كذبه. 


(1) لا أدري كيف يضرب ألف سوط ويبقى على قيد الحياة» ولا أرى ذلك إلا مبالغةً! 


أبو الطيب المتنبي!!) 

الطموخ هبةٌ من الله يجعلها في الإنسان ليك ويعمل» ويبني ويُعمر. ونقيضٌ الطموح اليأسُ 
والتشاؤم» وصاحبه يرفض الحياة» وينفي الأمل» ویسعی إلى الموت سعياً؛ لأنه فاقد لسر الحياة» وهو العمل 
والبناء . 

وشاعرنا هو ذو طموح کبس وآمال واسعة» وة لا تفت عزمها عظم المصائب. 

إنه اختار أن يعيش عالياً لمعرفته بنفسه» فعاش ساعياً لذلك» ومات دون ذلك؛ فكان بحقّ شهيدٌ 
الطموح» وكأن عبد الرحيم محمود قصده بقوله2): 

دص شك لكك كل وقي مان مَهَاوي اليَّدَى 


فاد ۳ 3 - زر دیق و 2 39 3 الع 0 
ی | الشَريفٍ طاغایتان ورود اس انا تسین 
ا ال ا ا ای 


پوت ان اا سین EE‏ هه 
بقلبي سارمي وجوة العداة فقلبي حدي د وناري ی 
إنه شاعرٌ كن النامن بشعره» وأَسَرَ عقوطم بحسن نَظمِهِ وسّبکه وسکزهم ببيانه الخلآب؛ ومعانيه 
الأحاذة وسَعَلَ حيرا من الدراسة لم يشغلها شاع عريٌ ؛ حٌّ قيل فيه: «مالئ الدّنياء وشاغل النّاس». 
ترجمة الشاعر: 
إِنَّهُ أبو الطيّب أحمد بن الحسين الجُعفي الكندي. ولد في الكوفة سنة (303)ه لأب كان 
سقّاءً. وأرضعته ني طفولته امرأة علوية من الأشراف. 
واختلف في صباه إلى كتاتيب الأشراف بالكوفة» ورحل إلى بغداد فأخذ عن السكري ونفطويه 


وابن درستويه) ولزم ابن درید» وطلب الأدب وعلم العربية. 


(1) انظر ترجمته ودراسته في: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» وكتاب المتنبي حمود شاكرء وذكرى المتنبي للدکتور عبد الوهاب عزا» 
ومع التبي لطه حسین» والواضح اق مشکلات شعر اي ووفبات الاعبان: 125-12011 ولو بالونبات: 334/2- 
338 
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انطلق الشعر على لسانه منذ صغره» وبدأ يعبر به عما يعتمل في نفسه من رغباتٍ وحاجات 
إنسانية. 
ترك العراق إلى الشام في سنة (320ه)» ومدح سيف الدولة . وكان هذا أول لقاء بینهما على 
حداثة سنّ كل منهماء وم يكن للحمدانيين بعد دولة مستقلة كبيرة» لذا توقف الاتصال على هذا اللقاء 
العابر . حينَ انتصر على بني أسدٍ وبني ضبة وبني رياح في رأس عينٍ لما قتلوا ابن عیّه غيلة» وقد كانت هذه 
القبائل من دعاة الفاطميين بالشام وما قاله في مدح(): 
جبنم کیت لاسا فصي جارث وشن E‏ الأحکام 
رهم حل یوت کافا عَضِبَتْ رُووشُهُمُ على الألجسام 
أحجا ناس وق أزض من کم موم يض في قاء ام 
وذاغ کل ي فلن یه خالت فصاحبها أو ایام 
عفدي مَتْركةالأمير ويله في للع مج ء عن الاحجام 
يا سيف دولةنٍ هاشم مس رام أن لى منالك راغ غير مرم 
تاه كشك ملس ا الك ان كيف السشخاء وَكَيِفَ ضيب اهام 
ثم طاف في مدن الشام عدح أعياتما طمعاً في حبوتم» إلى أن مال أخيراً إلى بادية السّماوة» 
وأعلنَ فيه نسبه العلوي . بحکم رضاعته (كما بِيّن محمود شاكر) .» فما كان من خصومه إلا أن رموه بالتتبّق 
وجمع الأنصار, وادّعاء المعجزات» حتى حلب عقول الأعراب.. ما جعل والي مص لؤلؤ الإخشيدي يقدم 
ره دق ددم 
والحقّ أن المتنبي لم يدّعي النبوة . فيما يظهر . من حاله فقد لفق إليه هذا خصومه من دعاة 
الفاطمية» لا سيما بعد أن رأوا في شعره ما يساعد على ذلك» من مثل قوله(: 
تسیا اش بارش تسه إلا کشتام السسیح ا ود 
لاسي يو انان و لے سن قميصي مِسرُودةٌ من ڪديو 
لأ فاضا أ اةٌ دِلاصٌ اک ا داد( 


(1) شرح ديوان التبي للبرقوقي: 317-315/2. 

(2) البيض: جمع بيضة؛ وهي الخوذة. القّتام: الغبار. 

(3) شرح ديوان التبي للبرقوقي: 279-276/1. 

(4) الصّهوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس. المسرودة: الدّرع النسوجة من الحديد. 

(5) اللأمة: درعٌ ملتئمة الصنعة. الفاضة: السابغة. الأضاة: الغدير؛ شبّه الدرع به لبريقها وصفائها. الدّلاص: البراقة اللّنة الملساء. 


ضاق صدري وطال في طلب السرژ تق قيامي ول عنسه ففودي 
عش عزيرزاً أو مث وأنت کم َي طفن القَنَاوَحَفْةٍ الود 
و لزقتاح سب لش سظ واشفی غل در الَقُودٍ 
لاكماقد کیت عير خميد اذا ف ع ققد 
فاط ب اليرٌ في أي ودع الد ل وؤ کان في ينان الود 
لا بقؤمي شرفت بل ش فوا بي وبتفيسي كث لا بدودي 
آ ا ات ق و ا اق ومام العمدی وغیظ شسود 
أن في اة دتكهًا الآ اع کن سود 
ففي هذي الأبيات لُوحظ مقارنته لنفسه بنييي الله عيسى المسيح وصا» هذا فضلاً عما فيها من 
عرّة وكبرياء» وحنق وغضب على الواقع الذي جعل منه . وهو الطمّاح الشاعر متعدد الواهب . متأخراً 
وجعل قصب السبق للخاملين الضعيفي الحمّة. 
وبعد خروجه من السجنء أخذ موقفاً من دعاة الفاطمية» وامتلأت نفسه کرهاً وبغضاً للمذهب 
الذي يدعون إليه» وللخلافة التي يسوّقون ها. 
وعاد بعد ذلك إلى الكوفة» فأقام فيها زمنا ثم رجع إلى الشام سنة (326ه)» فلزم بدر بن عمار 
الأسدي مدت فأنعم عليه» وعلا نجمه عنده. وابتداء من هذه السنة عُرف أبو الطيب بالمتني. 
وطوّف في الشام عشر سنوات. بمدح آعیانما وحكامها؛ فمنهم من يجزل له العطای ومنهم من 
يستخف به فيعطيه ديناراً واحداً. 
وظلٌ على حاله القَلقة يبحث عن ممدوح يقيّر شعرّة ويكون أهلاً له» حتى قدّمه أبو العشائر بن 
حمدان إلى سيف الدولة سنة 337ه؛ فبدأ بذلك سَعده وأشرقت الدنيا في وجهه بعد ظلام طویل» ونما 
مدحه أول ما اتصل به(1): 
وَفاوّكما كارع أضفجةةهٌ طاضه بان سعدا والدَمْعُ أشفاة ساجمة 
وان الا عاشق كل غاشق اعسق لياع اا مین لاش 
تلبت بلى الاطلال ان لم أُقِِفْ يها قوف شحیح ضاع في الب خاقة 
ةعس كرا حل وط رر إذا ری ماس کم تق ٩۱‏ ماج 


(1) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: 275-264/2. 


۳3 


اجلیامن کل طغ یاه 
با * مر ۸9 |ام" : ما ۳ بش 
وم 7 الک 7 دق و ور 


فا تدرا لا يَرى الإبدر مثة 


وكلتُ إذا قفتت ارت بعية 


لقد سل سيف الدُولّة الجد مُعلماً 


على عاق الا الا جاده 
5 

تحار هة الأععداء وى عي سله 
ويَستَكيرُونَ اهر والدهر دوت4 
وإ الذي شى علي انلصفت 


وماك سیف یَفْطم اشاع حله 


ومَؤْطِنُها من کل باع ملاغ 1( 
ل الك ا اكد 
ول حدي لد ايند ما لاطفن 
وخاطت بخ لا يرى العبر عائقفة 
بلا واصف ولشعر تهذي طماطشة 
سرّيث فكنث السك وليل كاقة 
فلا الميجدٌ مخفيه» ولا الصّرب ثالية 
وفي د جار التمواتٍ قائفنه 
خر الا ول وي غَنائفة 
ویس تعظمون اموت والوّت خادمفة 
ون الذي اة سَيفاً آظالية 


وه نم لزباتِ للم اي مَكارفة 


وقد هدأث نفس التبي الثائرة الطموحة في جناب سيف الدولة؛ إذ رأى فيه المثال الذي یستحق 
أن يمدح لشجاعته وكرمه» ورأى أنه الوحيد الحقيق بأن بمدح. وقد وقع بين الرجلين حب عظيم» وصداقة 


ولكنّ الشهرةً للها ضريبتهاء والغمور إذا ارتفع كَيّرَ منتقدوه» وتكالب عليه حاسذوه.. وهذا ما وقع 
للمتنبي؛ إذ سعى به عند ممدوحه المثال رجال أمثال: اي العشاثر الذي قدمه لسيف الدولت وأبي فراس؛ 
حيث انتقدوا کرم سیف الدولة على التبي الذي يأخذ أكثر ها عدح ولعطاءٌ واحدٌ يُبذل لقصيدة التبي 


يكفي الشعرای وهي بعد قصائد كثيرة لا واحدة. 


وقد أكثر ابن خالویه التحريض عليه» وأغرى الشعراء في الحط من شأنه وغیظه. وهذا ما جعل 
التبی يطلب الّصف من سیف الدولق ویذکره با كان بینهماء وما مدحه من قصائد دنه فقال(: 


0ك شلش ١‏ لكك EE E‏ 
وتا إلا ئ لا 


م 


۵ 


او 


فأنت الذي ص رمم لي تلا 


فين مغروض ا وزع ش05 


(1) الأجلّة: جع جل؛ وهو ما یل على ظهر الدابّة. الملاغم: جمع ملغم؛ وهو ما حول الفم مما يبلغه اللسان» ويصل إليه. 


(2) شرح ديوان التني للبرقوقي: 259-258/1. 
(3) الستمهري: الرمح. المسدّد: للوجه إلى الطعون. 


E E E ET 
کا‎ 0 ۳ 
1 


ودع کل صوت عبر صني فس|لي 
رث الشری حلفي لمن قل ماله 
إذا سال لاس أي هةالفتى 
وقال في موضع آخر(): 
أن الشابق المادي إلى ما افول4 
سالک لام الس فيا ريي 
أُعَادَى على ما بوب الب للقتى 
سوّى جع الخشّاد داو فانه 
ولا تَطْمَعَنْ من حاسه في مَوَدَةٍ 
و لى الحاوثاتٍ بسر 
يَُونُ عَلَيَنَا أنْ تصاب جشضوفشنا 


إذا قلسث شعراً أُصْبّح الدَهرُ مُنشدا 
وق بهم نلايُهَبي مرا 
بشعري ات ال ادحون ددا 
أا الطَائرٌ الخکی وَالآحَرْ الصَّدَى 
وانعلث أفراسى بماك عَسجدًا 


ركنت ۶ 2 د جعله ق مؤعدًا 


ذ لول بل الاين معشول 
سول ولا لقا ے اتسیو 
وف دا والأنكاز تخ سول 
[ذا خسل فا لین ول 
ان کشت ده له وئيل 
گت ال زايا عن هن قایل 
وتلم أغفراضٌ تاوف ول 


۱ 
ع 
۱ 


وحينَ بلغ الصبر مدای أطلق صیحته المدوّية» معلناً حبه الصادق لسیف الدولت ومذكراً له بنفسه 
وشعره العظيم الذي لخ جد له نظیر مدل بنفسه» ومهدداً فيه بالرحلة إذا 0 ینصفه ویرد إليه اعتباره» والا 
فإنه سيضطر لترك جناب سيف الدولة الحبيب» عسى البعد يزيل ما علق في النفس من غيظ وحزن» 


يقول2): 
واشتحك E EEE‏ حيبي 
ان كان یمتاخ لته 


يا أل اي إلأفي مالي 


(1) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: 127-126/2. 
(2) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: 294-228/2. 


وم بجشمي وَحالي عن ده سَقَمْ 
وت لحنت سیف الول الأ 
فيك الخصام ونت الحم وَالحكمٌ 


أن 2 


ن تحب الشحم فِيمَنْ شحهه وَرَمُ 


نم ملءَ جفوني عن شواردها 
سک( مةه في جيه ضحکي 
إذا رات ت ات بر 


وهر 


وَمْهَجَة مهتي من هم صّاحبها 
E 5 0‏ 


4 3 وال وال دا ۶ ر 
صحبت فى القنوات السوحش منقوداً 
امن يز عفن تاره 


كان خاس دا 
ما أبعد اليب والتقصان منْ شرف 
لت العام الذي عندي صَواعِقُةُ 
أرى اللَوَى يُققَضيني كل مَرْكَلَةٍ 
ليون ن ضمیرا عن ماتا 
ERE E‏ 
شه البلاد کان لا صَديقَ به 


عَم ذاك مَعرفقَةٌ 


إذا اتوت عِنْذَهُ الاتسنواد للم 
باي رمن تضعی بقلم 
وٹ کلم ان سس به وجا 
ویس مسق جَراهَا وَيحْنَصِمٌ 
حت تە يد اة وم 
فننلا لنت آن السك یت 
وة الك لگ دم 
حتى ضربْث وَمَؤخ الوْتٍ بلطم 
لیف والرمخ والقطاص للم 
حت تعجب مني لور ولا گم 


فحنا متخ إذا فياك 41 
إن العارف في ال الى ؤم 
ویک الله ما اود والکم 
أ لیا وَذانِ الشيب وَاهَرَمُ 
4 رین إلى من عنته ال 


)٩(۶ ما لو اه ال‎ ٠ 


ور ما يكيب الإنسانٌ ما يعم 


(1) هذا البيت فيه تعريض شديد بسيف الدولة؛ إذ كيف الأعمى يرى أدب المتنبي» ويعلم بقدره ومنزله» وسيف الدولة المبصر عي 


عن رؤيته» وبلغ به الاستهتار أن غَفِلَ عنه وتناساه؟! 


)3( الغمام: السحاب. الدّيم: جمع ديمة؛ وهي مطر يدوم في سكون. 


(4) التّوى: البُعد. الوشادة: الابل التي تسیر سيراً سريعاً. الرّسم: جمع رسوم؛ وهي الناقة التي تأر في الأرض بأخفافها لسيرها الشديد. 


با لظ تقول الشَغْرٌ زعب ة بدو شيدق لا مزب ولا عجم 
مدا عتاب سل إلا أل مق E‏ الا E‏ اك 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك حب المتنبي لخولة أخت سيف الدولة» ووعد سيف الدولة له بالزواج 
منهاء ثم ماطلته له؛ لكان ذلك كافياً لعزم المتنبي على الرحيل» حاملاً معه قلبه الكليم» ونفسه الممرّقة» بعد 
أن أقام نحو عشر سنوات في حلب صحبة سيف الدولة» تعد أجمل سي عمره» وقد ظل ما بقي من عمره 
يبكي تلك الأيام» ويحنّ إليهاء ولكنّ الكبرياء يأبى عليه العودة. 

وهكذاء انطلق المتنبي سنة (346ه) بعيداً عن حلبء وابّحه جنوباً بمدح الأمراء الاخشیدیین» إلى 
أن عزم عليه كافور وألزمه الوفادة عليه» فحطّ مصرء ونزل في ضيافة حاكمها كافور الإخشيدي. 

ولكنّ المتنبي لم بجد في كافور أهلاً للمديح؛ فهو إلى كونه عبداً أسود كان خصياًء ما زاد في ازدراء 
المتنجي واشمأزازه. ولكن إغداق كافور عليه أجبره أن يمدحه بقصائد يعلو بها عليه. ولكنْ ما یفعل کافور 
والمتنبي شاعر» وت الشعراء سُبّة للملوك وهو بعد الذي آلزمه المجيء» وقد قال فيه مديحاًء فماذا سيقول 
الناس قل مَنْ شك ومَدَحَهُ؟! 

وكان المتبي قد طَّمِعَ في أن يلي شيئاً من صعيد مصر لكافور» وهو الذي صبّرهِ على المقام في 
مصرء فلمّا أيقن بُعدَ أمله» احتال ليخرج من مصر. علماً أنه انقطع عن مدح كافور نحو سنة ونصف» وكان 
يكتفي بالخروج تي موکبه» دون مدحه والثناء عليه. 

وكان كافور قد عُوتب على عدم تولية المتنبي لولاية حتى تمدأ نفسه فقال كافور: يا قوم! مَنْ 
اأعى النبوة بعد محمد ج لا يدعي المملكة مع كافور؟! حسبُکم(. 

ولا خاف كافور من هرب المتنبي من مصر شدّد الرقابة عليه » لعلمه أن لا بد سيهجوه. ولكنّ 
المتنبي احتال لخروجه؛ فاستغل انشغال الناس بعيد الأضحى» وخرج هارباً من أرض مصرء سالكاً القفار 
والمفاوز» ومبتعداً عن الطريق المعروفة» وذلك سنة (350ه). وقد جحت حيلته» فلم يستطع كافور أن يعثر 
كله رغم كل الأرصاد والبحاثة. 

وقد وقع ما كان يخشاه كافور؛ إذ إن المتنبي وقبل أن يخرج من مصر أنزل به هجاءً مقذعاً» را 
كان أحد أسباب مقتله فيما بعد» حيث قال فيه(!): 


(1) المقّة: الحبة. 
(2) العمدة في محاسن الشعر وآدابه: 81/1. ويبدو أن كافور ۸ يأمن المتنبي من ساعة دخوله؛ لاستعلائه عليه» ولحنينه لأيامه مع 


سيف الدولة عدو كافور. 


عِيدٌ بأ ة حال عدت يا عيدُ 
أا الأحب ‏ فالبيدام دوقم 
م ترك الدَهْرُ ممن قلسي ولا كدي 
بالاتتباقية خلس فق کو ا 


ا اا ا لتشم رگم 


خود التجال من الأيدي وخوذهم 
ما يقبضٌ الوت نفسا من نفوسهم 
كلجا سمال لس اوه سا 
صار اقصی ام الآبقين مها 
لاتشتي العبد إلا والعصامعة 
مان :اش اخ الل رشن 
ولا کون أن الاس د فقدو 


وأ ذا الأسس وو المتقوب مش فئة 


هاوس 


و 


ذئة في ید اللشضالس اه 
2 لم 0 E‏ 
أولى اللكقامك ويفير بمعلكلرة 
وذاك أذ لفحول الب يض عساجرةٌ 


معا شین ام لأثر فيك بَحَدِيِدُ 


فلت دونك تسا دوف ا تسمال 


هذي ال دام ولا هذي الأغاري؟! 
2 ما آنا با منسه محسود 
عن القرى وعن الترحالٍ محدودٌ 
مي اللّسان » قلا كاثوا ولا الود 
لا وق يده من ته اغود 
أو خاتة فلة في مص تمهيد 
قال معد وله سل مغد 
لوا ةف ياب اس مولود 
ا ل ا 
يُسيءٌ بي فيه عب وهو محمودٌ 
وَأنّ مل أي لبیضاء مود 
تُطيفة ذي العضاریط التعادي 1 
لكي يُقالَ: عظطیم القدر مود 
أقَومفُة البسیض أَمْ اوه الط يد؟! 
ام ده ومو بالفلهین مَرْدودُ 
في کل لوم وعضْ العذر تقنید 
عن الجميل فکیف الخِصيَةٌ السوة؟! 


ثم نزل الكوفة سنة (350ه)» وقد أغراه بعض أهلها بحمجاء ضبة بن يزيد العتبي وكان فتاكاً غداراً 


شتَّاماً فقال فيه قصيدته التى مطلعها(©: 


(1) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: 339-334/1. 


(2) العضاريط: جمع عضروط؛ وهو الذي يخدم الناس بطعام بطنه. الرعاديد: جمع رعديد؛ وهو الجبان. 


(3) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: 206/1. 


اا ا و وأ 4 اروس سه 

وقدم بغداد سنة (352ه)» ولكنه لم يمدح أحداً من الأعيان والوزرای فحمل عليه الوزير المهلبي» 
وأغرى به الشعراء» ولكنٌ المتنبي ۸ يأبه لعوائهم ولم يستجب لندائهم. 

وني سنة (354ه) ترك المتنبي العراق» ويم وجهه قبل فارس ليمدح الوزير ابن العميد . وکان من 
رجال العلم والسياسة . فمدحه ثم أتاه دعوة عضد الدولة البويهي إلى شيزار فقال المتنبي: ما لي وللديلم. 

فقال أبو الفضل: عضد الدولة أفضل مني ويَصِلّك بأضعاف ما كنث وصلتك به. 

فاجاب: رق ملقّی من هولاء اللوك أقصد الواحد بعد الواحد ملكو ينا یقی بقاء رین 
ويعطونني عرضاً فانياً.. ولي ضجرات واختیارات فيعوقونني عن مرادي» فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح 
الوجوه. 

فكاتب أبو الفضل عضد الدولة بمذا الحديث فورد الجواب بأنه ملك مراده في المقام والظعن. 
فسار إليه مكرهاً لكون عضد الدولة موالياً للفاطميين» وعدو سيف الدولة. وقد بدا رغبته عن هذه الزيادة 
من لحظة دخوله لمدينة شیزار؛ حيث استقبله أبو عمر الصباغ وقال له: «أنشدني» كأنه يختبر شعره فأجابه 
المتنبي: «الناس یتناشدون, فاسمعه»17)» فلما بِيّن له أن السؤال كان من قبل عضد الدولة أنشده ما قاله حين 


جرج من فصر : 
فلت أله زا لا خ حول تکارشت. والغلى 
و م ا ات ۳۹۳ وش ها من دم ء العدی 
تسق بسحو ون ا وتن بالقواه و أي الى 


فلما بلغ عضد الدولة شعره قال: «هوناً.. يتهدّدنا المتنبي». 

والتقی عضد الدولة بالمتبي» وأكرمه غاية الإكرام» فمدحه المتنبي» ولكن مدحه كان دون مدحه 
لسيف الدولة» وكان فيه استعلاء كثير» فضلاً عما كان يضمه من غمز ولز بالعجم وتفضيل العرب عليهم. 
ولكن عضد الدولة أراد أن يقطع لسانه بالعطای وأن يتقي شرّهء رغم ما يعلم من باطن أبي الطيب. 

وبعد مقام ثلاثة أشهر في شيزار عاد التبي إلى بغداد. محمّلاً بالذخائر والأموال واّحف والحدايا 


الق منحنه إياها عضد الدولة» فمر باي فاتك الأسدي < ف به ومن معة. 


(1) يريد أن الشعر قد ضرب الأفاق» وعرفه الكل» امعه من رواته وحفظته. 


مَصة ممّئله: 
يمكن أن نرجع مقتل المتنبي إلى أسباب مباشرة» وأخرى غير مباشرة. 
فمن الأسباب غير الباشرة: استعلاؤه على مدوحیه عموما وكأنه لا يرى إلا نف وهذا 
الشعور بالعظمة سبّب له الکره والبغض في نفوس كثير من مدوحيه» وجعلهم لا يأمنون جانبّه. وقد وقع هذا 
واضحاً في مدحه لكافور العبد الأسود الخصي» ومدحه لعضد الدولة الأعجمي الساعي لسلب الخلافة 
والحكم من العرب والعباسيين. 
وهجاؤه لكافور, الذي جعل على درب هربه العيون والأرصاد طلباً لقتله أو أسرو» ولا أستبعد أن 
يكون لكافور يداً في مقتله؛ لا سيما بعد أن جعل منه أضحوكةً في أرض مصر وهجاه هجاءً مقذعاً. 
وتجره على نقد الحكام؛ من ذلك أن عضد الدولة وصله بثلائة آلاف دينار وثلاثة أفراس 
مسرجة محلاة» ثم دس له من يسأله: أين هذا العطاءُ من عطاءٍ سيف الدولة؟ 
فقال: إن سيف الدولة كان يُعطي طبعاًء وعضد الدولة تطبعاً. فأثار ذلك نقمته. 
وقبل: إنه هو الذي أغرى بني ضبة به. ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً؛ إذ رعا بالغ في إكرامه 
نفياً للّهمة عن نفسه» وليكون قتله بيد غيره. وإلا لِما لم يقتصّ أحدٌّ من قَتَلتَِ؟ كأن البوبهيين في العراق 
وفارس كانوا ينتظروتهم ليقتلوه» بعدما رأوا أنفته من مدحهم وموقفه من دعوتهم الفاطمية العبيدية. لذا كان 
المتنبي بالغ التشاؤم حين ودّع عضد الدولة» وأنشده آخر قصائده فيه حيث قال!!): 
فدّىلكَمَن بصعت وکا ]لام ل إن لاق ذدََاكًا 
ولو فللافتدی لك من يساوي زا بالب اء لعن قلاا 
آژوخ وقد ختمت على فوادي بك أن یل به سواگا 
وود ي ف اط ويا واه لا ارت مه كنبا 
- وَأقّ شٍِ فت يا مقي فون اد كا أو كلكا 
- وم انا غير مهم في را یود ول یمد فیه امتساكًا 
خی من اطی | وان وقد فازقث دارگ ام طفَاكًا 
آما السبب الباشر: 


(1) شرح دیوان التبي للبرقوقي: 66-59/2. 
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فیعود إلى أنه ما قفل من مصر هارباً من سطوة کافور خشي ضبة بن يزيد العتبي» وکان فتّاكاً 
غدّاراً. وسبب ذلك: أن قوماً من العراق قتلوا با وأخذوا أمه» ففسقوا بماء فحملت بضبة؛ فأراد أن ینزل 
العقاب بکل من مر به لا سیما وقد انضم إليه بعض الخوارج . فمرٌ بجماعة من أشراف الكوفة» وامتنع کم 
من جمعه» فنزل إليهم ضبة وشتمهم وأقذع شم فأرادوا أن يجيبوه بمثل قوله؛ فطلبوا من أبي الطیب أن يجيبه» 
فتكلّف هذه القصيدة(!): 
ماآنصف القوم هلما 11 4 الطرم 24 


(1) شرح دیوان التبي للبرقوقي: 209-206/1. ویروی أن التبي قد أنكر أن یکون قال هذه القصيدة» وهي . والحق يقال . بعيدة 
عن أسلوبه وصياغته» ولكنّ القصة لا تتم إلا بماء ولو لم يكن فاتك متأكد أن المتنبي قد هجا ابن أخته با فهل يُقدم على 
قتله؟!. لذلك لا أقطع بانتفاء نسبتها لأبي الطیب؛ إذ رمعا قاطا المتنبي على لغة ذلك الغدار الفاحش» فلو خاطبه كما يخاطب 
الأعيان واطلوك لما فهم منه یا وهو الجاهل البعيد عن الأدب وفنونه. ولعل نفي المتنبي أن يكون قالها لأنه رآها تحط من منزلته 
الشعرية» فهو يراها سقطة لا بد أن ينفيهاء على مبدأ «إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا». والله أعلم. 

(2) الطرطبة: القصيرة الضخمة؛ وقيل: هي المسترخية الشدیین» أو الطويلة الشدیین. 

(3) باكوا الأم: نزوا عليها. العُلبة: المغالبة. وقد جعلهم كالحمير في غشیانا. 

(4) العجان: ما بين القبل والبر. 


(1) الخلوك: البغي الفاجرة. 

)2( الضّيح: اللبن الممزوج بالماء. العلبة: قدح من جلد يُشرب فيه اللبن. 
(3) السُربة: الجماعة من الخيل. 

(4) فعولها: كناية عن غرمولها. السنبه: الحين والقطعة من الزمان. 


(5) الأحيراح: تصغير أحراح وهي جمع خر (وأصله حرح)؛ وهو الفرج. 


ين تحشل كن ق 


(6) العيان: سير اللّجام. الجرداء من الخيل: القصيرة الشعر» والشّطبة : الطويلة. 
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راعش سل فا داز ع 
أو آتس تك الك ززي فكَّّا) كك نز" ب 


لاسي يريت تفع E‏ 
وان لست م وادي تاد دیس او سا 
فغضب فاتك بن أبي جهل خال ضبة لما مع هذه الأبيات» وأضمر شراً بالمتنبي. 
يقول آبو نصر محمد الجبلي(!): 
كان فاتك بن أبي جهل صديقاً لي» وهو نما مى فاتكاً؛ لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال 
في مواقف القتال. 
فلما مع الشعر الذي هجي به ضبة اشتدّ غضبه» ورجع على ضبة باللوم» وقال له: كان يجب ألا 
وأضمرٌ غير ما أظهرّ» وانّصل به انصراف المتنبي من بلاد فارس» وتوجهه إلى العراق» وعَلم أنه 
سيمر بجبل دير العاقول» فلم يكن ينزل عن فرسه ومعه جماعة من بني عمه رأيهم في المتنبي مثل رأيه؛ من 
طلبه واستعلام خبره من کل صادر ووارد. 
وكان فاتك خائفاً أن يفوته» وكان كثيراً ما ينزل عندي» فقلت له يوماً وقد جاءني وهو يسائل قوماً 
مجتازين عن المتنبي: قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل» فأي شيء تريدٌ منه إذا لقيته؟ 
فقال: ما أريد إلا الجميل» وعذله على هجاء ضبة. 
فقلت له: هذا لا يليق بأخلاقك. 


ولأحقنّ حیاته إلا أن حال بيني وبينه. 

فقلت له: گت . عافاك الله . عن هذا القول» وارجع إلى الله وأَزِلُ هذا الرأي عن قلبك؛ فان 
الرجل شَهِيرُ الاسم بَعيدٌ الصّيتِ» ولا بحسن منك له على شعر قالّه» وقد مَجت الشعراء الملوك في 
ا لجاهليةء والخلفاء في الإسلام» فما معنا بشاعر یل بمجائه !۳ وقد قال الراعي النميري: 


مج سیون قحسو م إن مل ا وما زالتِ الأشراف تمجى ودخ 


(1) نقلاً عن الصبح البي عن حيثية التبي لیوسف البديعي. 
(2) هذا الکلام لا يصح على إطلاقه» وستری في هذا الکتاب أن عديداً من الشعراء فتلوا مجائهم؛ كطرفة» وکعب بن الأشرف» وأبي 


نخيلة» وبشار بن برد..الم. 


وم يبلغ من جرمه ما يُوجب قتل. 

فقال: يفعل الله ما يشاء. وانصرف. 

وم عض هذا القول غير ثلاثة أيام حتى وافاني المتني» ومعه بغال مور بكل شيء من الذهب؛ 
والطيّب» والتجملات النفيسة» والكتب الثمينة» والآلات. وكان إذا سافر ل بخلف في منزله درهماء ولا شيئاً 
يساويه» وكان أكثر إشفاقه على دفاتره» لأنه كان قد انتخبهاء وأحكمها قراءةً وتصحيحاً. 

قال أبو نصر: فتلقيته» وأنزلته داري» وسألته عن أخباره» وعمن لَقِيء فعرّفني من ذلك ما سُررثُ 
به وله» وأقبل يصف ابن العميد وفضله؛ وأدبه» وعلمه» وكرم عضد الدولة ورغبته في الادب. وقیله إلى أهله» 
فلما أمسينا قلت له: يا أبا الطیب! على أي شيءٍ نت مُجمعٌ؟ 

قال: على أن ند الليل مرگب فان السيرٌ فيه یف علي. 

قلت: هذا هو الصواب - رجاء أن يُخيفه الليل» ولا يصبح إلا وقد قطع بلداً بعيداً. 

وقلت له: والرأي أن يكون معك من رجّالة هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع المخفية جماعة 
عشون بين يديك إلى بغداد. 

فقطّب وجهه وقال: ۸ فلت هذا القول؟ 

فقلت: لتستأنس بم. 

فقال: أما والسيفُ في عنقي فما بي حاجة إلى مُونس غَيرةُ. 

قلت: الأمرُ كما تقول» والرأئ في الذي أشرث به عليك. 

فقال: تلویك يني عن تعريض» وتعريضُك ينبي عن تصريح؛ فعرّفني الأمرّ» وبيّنْ لي الخطت. 

قلت: إن هذا الجاهل فاتكاً الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام» وهو غير راض عنك؛ لأنك 
هجوت ابن أخته ضبَة» وقد تكلّم بأشياءٍ وجب الاحترارٌ والتيقظ» ومعه أيضاً نحو العشرين من بني عمه» 
قولحم مثل قوله. 

فقال غلام أبي الطيب وكان عاقلاً: الصواب ما رآه أبو نصر» خذ معك عشرين رجلاً يسيرون 
بين يديك إلى بغداد. 

فاغتاظ أبو الطيب من غلامه غيظاً شديداً» وشتمه شتماً قبيحاً» وقال: والله لا أرضى أن 
يتحدّث الناس بي سرث في حَفَارةِ أحدٍ غير سيفي. 

فقلث: يا هذا! أنا أوجّه قوماً من قبلي في حاجة يسيرون عسيرك وهم في خفارتك. 

فقال: والله لا فعلت شيئاً من هذا. 


ثم قال: يا أبا نصر! أبخرأ الط تخوّفني؟ ومن عبيد العصا تخافُ عليّ؟! والله لو أن تخصرتي هذه 
مُلقاة على شاطئ الفرات وبنو أسد معطشون بخمسٍ وقد نظروا إلى الماء كبطون الحيات ما جَسَرٌ هم خفٌ 
ولا ظَلفٌ أن يردةُ. معاذ الله أن أشغل فكري بم لحظة عين. 

فقلت له: قل إن شاء الله. 

فقال: هي كلمة مقولةٌ لا تدفغ مَقضياًء ولا تستجلب آتياً. 

ثم ركب» فكان آخر العهد به. 

فلا بلغ دير العاقول خرج عليه فاتك ومَنْ مَعه فاقتتلوا قتالاً شديداً» فلما رأى المتنبي الغلبة هم» 
اتمزم ولاذ بالفرار. فقال له غلامه: أين قولك: 

الخي ل واللي ل والبیداء تع رفني والسیف والرّمح والقرط‌اسْ والقلمٌ 

فقال: قتلتني قَتَلَكَ الله ثم قاتل حت فل وابنه وغلمانه(!). وحاز فاتك ورفاقه کل ماکان مع 

لمتنبي من ذخاثر وأموال. 
0 0 0 

وهكذاء تل شِعرٌ اتب المتبيّ مرتين: 

الأولی: حين هجا ضبة» فسعى فاتك حتى أوقع به» وقتل ابنه» وحاز كل ما علك. 

والثانية: حين رده إلى القتل» وأذكى فيه الحمية» ورغب إليه الموت» كيلا يقال: جبار في الشعرء 
خوّار في الحرب» كذوب في القصيد» هروب في احصید. 

لقد كان بحق فارساً بطلاً» قل التزاماً بقضية ناضل في سبيلهاء وتحقيقاً لذات أراد إثباتماء فلئن 
أخفق في الوصول إلى السلطة لأن الزمان جفاه» لقد تربع على قلوب الناس ألف سنة وقد عشقت لفظه 
ومعناه» وكفاه بذلك شرفاً وسلطة» وقد جاءت الأيام مصدّقةً لقوله: 


وَكَاالدَهْرُ الا من رُواةٍ أصائدي إذا فلت شعاً أُصْبَحَ الدَهرٌ شتا 


(1) النتظم في تاريخ الملوك والأمم: 27/7. 
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۰ و ‌ 1 
عمربن حسن الهّوزني() 
رجحمته: 
هو أبو حفص عمر بن حسن الَورّنِ. أندلسي من أهل إشبيلية. وكان من رجال السياسة» شاعر 
بلیغ» وعالم بالحديث. 
كان زعیم إشبيلية قبل رياسة عبّاد (العتضد). وهو من أصدقائه» فلما قوي آمر العتضد فيهاء 
استعدادا لأخذ البيعة لنفسه. آخسگ اموز بتغيره علیه؛ فاستأذنه 5 الحج (سنة 444 6 وحجّ ومع 
الحديث» وعاد» فسکن مُرسية» وهو على اتصال حسن بالعتضد. 
ولا استولى الاسبان على مدينة بربشثر سنة )456 ھ) فكتب إلى المعتضد» يحضه على ابهاد. 
فأجابه المعتضد برسالة يشير عليه فيها بالرجوع إلى إشبيلية» فجاءها (سنة 458 ه)» وقدّمه العتضد 
وأظهر التعويل عليه في كبار الأعمال» ال أن كن منه فباشر قتله بيده» في قصره ودفنه داخل القصر بثيابه 
وقلنسوته من غير غسل ولا صلاق» وذلك سنة (460ه). 
ليا أحس عمر بن حسن تغيّر العتضد عليه؛ فضّل البعد على الوقيعة» فاستأذنه بالحج سنة 
(444م), ولما عاد استوطن مرسية مبتعداً عن جوار العتضد خشية سطوته» وان حافظ معه على الود 
وكان حال الأندلس في انحطاط واتميار» حيث أخذت مدنه تتهاوى أمام المد الصليبي الإسباني» 
وسرى التخاذل في نفوس الناس» فما كان من عمر . وهو العام السياسي الشاعر . إلا أن هب يحض الناس 
على الجهاد» ويستنفر الأندلسيين للدفاع عن ديارهم» يقول: 
تنصين الأيحس زک ا ق انوا سیم ازل 
لوا واخشوش نوا واحزتلسوا کل مار سوی الدین فل 
تدغ صعق الأرض تش وطللٌ ورياح #“#خ#للية أب كل 
د رث ادس اباي لل تسس ادا زوس وس سور نل 


اال دارج ل واغ موا سَيفاً عليكم سل 


(1) الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة: 94-81/3, ونفح الطّيب: 94-93/2 والأعلام: 44/5. 


يلا الغياوهم ونل شل فلم استعى الأعلر اذل 
عَجَ ب الأيام لت صمل دعرتة لعجأ إذ تص( 
GÎ‏ رد جك ق دق فيه الأجل 
حت كانت وقعة بربشثر سنة (456 ه)» حيث سقطت الدينة بأيدي الإسبان» فأثار سقوطها 
عَضبة عمر للاسلام ونظر فلم يرّ خيراً من المعتضد يعوّل عليه في دفع المصيبة» ورد المدينة؛ فكتب إليه 
محرضاً له على الجهاد كتاباً طويلاً ضّنه الكثير من شعره» بدأه بقوله: 
اد لالز والقَومُ هيخ علی خالة من لا يوفع 
فل قّكتابي من فرافك سَاعةً وان طال فال موصوفُ للطول موضخ 
إو ا الا و أضغث واهمل للملام المضيِّعْ 
وما جاء فيه: «وكتابي عن حالة يَشيبُ لشهودها مَفرق الوليد» كما يغبرٌ لورودها وجه الصعید» 
بدؤها ينسف الطريف والتالد. ويستأصل الوليد والوالد » تذر النساء أيامى» والأطفال يتامى» فلا َة إذا لم 
تبق أنثى» ولا يتيم والأطفال في قيد الأسرى» بل تعم الجميع جماً جما فلا تخصء وتزدلف إليهم قُدُماً دما 
فلا تنكص» مث حت خیف على عروة الإيمان الانفضاض» وطَمَتْ حتى خشي على عمود الدين 
الانقضاض» وسَمَتْ حتی نوف على جناح الدين الانمیاض. 
- ان الجميع في رقدة أهل الكهفء أو على وعدٍ صادق من الصّرف والكشفء وأى لمثلها 
بالدفاع عن 0 ولا نمتشل أدب العزيز الحكيم في قوله: (وَلْلا دهع 
دب آلازش) [البقرة: ۰]251 وقوله تعمال: وولا دم لله الاس ینس وم 


آل س بعص 2 


و 
الله ١‏ 
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ریم " 3 وڈ يكز فيا نم أله كيرا لنرک اه ئش [الحج: 
40 
ومن أينَ لنا دَفعُهم بالكفاية أو كيف» ولم نمتط إليهم الخوفت. ويُساجلهم السيفء بل لا یرب من 

صدوعیم تلع ولا ُووي من جراحهم کلم ولا رد في نحورهم سَهِعٌ إن حاربوا موضعاً أرسلناه» أو انتسفوا 
قُطراً سَوٌَغْناةُ ون هذا لأمر له ما بعده» إلا أن یُستي الله على يديك دفعهٌ وصَدَهُ: 

فک تزا مارا اهت وناظئها من شلة القع امد 

فمرّث تنادي لول لقادح الصّفا لبعض القلوب الصّحْرٌ أو هي أجل 

ولث اه كاللطظام دا ید الب الي وهسو كد ملد 


- والحرب في اجتلائها حسناءٌ عروس تّي الأغماز بر وفي بنائها شمطاء عبوسڻ تختلي الأعمار 
غرّتحاء فالأقل للهبها وارد» والأكثر عن شهبها حائدٌ» فأخلق بمحيدٍ عن مكاناء وعزلة في ميداتماء فوقودُها 
شكة السلاح وفرندها مساقطٌ الأشباح» وفتارها متصاعدٌ الأرواح. فان عسعس ليها مد من الانصارم» أو 
انبجس وَبِلّها ساعةً لانسجام؛ فيومها عَسَق يرد الطرف کلیاگ ونبلها صَيِّبٌ يزيد الجوف غليلاً: 


ابا ضاق الذَّرِعٌ ونع اوق ولا سرب للُنیا ذال یکین ق 
ودوك ولا طال وهو مقصش در فللعينُ معىٌ لا بع التق 
ای انتهث آمالًنا فارم ماتقی بعرمكء يدمع هامة الباطل الحقٌ 


وما أخطأ السبيل م مَنْ آتی البیوت من واه ولا أرجى الدليل من ناط الأمور بأربابحماء ولرب آمل 
بين أثناء المحاذير مُدمَج» وحبوب في طي المكاره مُدرج؛ فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجش وطبّق 
مضارها فكأنْ قد أمكنكَ ال 

8 غرو أن ا في الجدب» ٤‏ 3 0 
0 ووجدت في فت فتح ذلك الباب المرتج 


فناد: أ د داعا وك على حينها تت صم 
نوين ابسو لاسي نيج مرد مابث أن يكم 
كان الققادير حر الة فيمضي على تأيه ما هکس 
سَ مه المحم ية جريا 1 وص كت ماه الک 
صاب لأعدائ هم و وعيث لراجيه حلؤۇ الدج 
لكك ا ا کا ا ا ر 
تق اا ب أنعال هة وكنيش هة تقتصي مارسم 
قن ذينن تفريم أوصاافه EE E E‏ 


- وما رلك أعتذك ل هذه الخولة ور وأمعرك نی خلقها ملجا وعصرآ لدلائل آوضحت فيك 
الغيب» وشواهد رفعت من أمرك الريب؛ فالنهار من الصباح» والنور من الصباح. ولئن كان لي الفساد ما 
دهم قد أغدفَ جلبابه» وصباح الصلاح با أ4 قد قد إهابه؛ فقد كان ظهر قدعاً من اختلال الأحوال ما 
أيأس» وتبيّن من فساد التدبیر ما بلس حت تدارك قَتىّ ذلك سلفك» فرتقه جميل نظرهم ورأبه» وصرفه 


مشکور آثرهم وشعبه: 


فع اد لس ما منتظساً فا وآضّ المتدع ملقما سَ ويا 
م وت فكفيت» وخلفت فأربيت» وبرعت فأوريت» فالناس مُذ بوّأتمم رحب جنابك في عَطنِ 
يربي على لين الدّمقس» وتحت من تعلو على مُنى النفس» وف زمان كالربيع اعتدل هواؤه» وتشاكهت أرضه 
وسماؤه» واخضرٌ بالنبت آدیها فكأغا نی وتعمّم بالنور جمیشها فتقول: هو الترصيع» ففضلكم في الأعناق 
أطواق» ومجدكم للافاق إشراق» وحيثما حللت: الأرض عراق» فأنا أول مَن هو إلى تلك الحضرة مشتاق» 
فلا تحرمتي وصلاً كُنت جاهداً في إنباطه» ولا تصدي عن مَنهل كنت صدراً في فراطه» فأحقٌ الورى بجزیل 


تلك الآلاى وأخلقهم بمنزل تلك السمای أنصحهم له حي وأصحهم فيه غيباً: 


ونصز لمن واليت يردي دوه 
ا نيش اتود بروضة 
عجائب مجدٍ أعجزث من سواكمٌ 
ااا ات فوا 


0 


ضاغوا فجحوة الحزم يوماً فعرّهم 


تقاصر عنها كل آروغ ماجد 
مود ككف م وید بصعد 
تلاغب ولدان أطافث بوالد 
ردی ال خصو ف وقيمسة خالل 
سواك جرب يدث كل شارد 
تراعسي عصا راع وتعضو لئد 
رفح جاه ا و 
إلى مَأمَنِ فالخوف أعج ل طَاردٍ 
هوي وان أغشى كرية المواردٍ 
وما مُخيرٌ عن حالة منل شاهد 
وهل من دَواءٍ بعد مش الأساودٍ 
على أمرهم من ليس عنه بحاجدٍ 


- فالثمرة من ساقهاء والجياد على أعراقهاء ولَعِنْ لذت تلك الثمرة لذائق» وشدخت ع تلك 
القرحة لرامق؛ لما يبين كنة امجتنى قبل تفط أكمامه» وما يصححح عتق الجنين قبل أوان فطامه؛ فلذوي 
الأبصار أدلّةٌ على العتق لائحة» ولأولي الألباب شواهدٌ على الكرم واضحة: وت أدركت» فعلى السوابق 
سلکت» وعشاعر المعالي تسکت فتسشکت: 
توهفإنما توارشه4 آباء آبائهسم قل 
وهل بنبث الفطسی الا وش يجه وئخری الا في منابتها النخضاب»(0 


«وما 1 8 30 7 


(1) البيتان لزهير بن أبي سلمى. 


وقول سول الله اعد شاهدٍ فنحکشه شرع وتنطه فصل 
E‏ یه ی تیان E‏ زذا مسا زوا ی كبا قسماً له القَضله 

وصلَّى الله على رسوله فقد نبّه بتصحيح» ودل دلالة نصیح؛ فان العادن لا تون غير معهود 
فِلتّها كما لا تصحّ الدواثر الا على نقطة مرکزها. فمن طلب النبل في غير معادنه» واستثار الخير من غير 
مکانه؛ أعجزه من مطلبه مَرامَهُ وطاشت في سهمته أقلامه» بل قد ضل قَصِدّ السبيل» واعتسف القّلاة بغیر 
دليل» فسقط العشاءٌ به على سرحان» وأفضى القضاء به إلى الطوفان» وإنما هو الفجر أو البحر». 

فلما بلع هذا الكتاب العتضد. منثوره ومنظومه» لاطف عمر بن حسن» ودعاه لاستيطان إشبيلية 
ليكون عضداً له في العروف وسندا وقد أضمر في نفسه خلاف قوله» وسعى إلى أن يقيم في بلده لینال منه 
في أي وقت شاء. 

وبالفعل» صِدّق عمر دعوةً المعنضدء فَقَّدِمَ عليه إشبيلية سنة (458 ه)» فلقيه المعتضد فأعلى 
له وفوّض إليه المهام عظامها وصغارهاء وعوّل عليه في ال والعقد؛ ليُدخل الطمأنينة في نفس عم 
ويظنّ أن الصحبة قد عادت إلى سابق عهدها. ولم يدر المسكين أن هناك ناراً تحت الرماد» وأن دعوته 
المعتضد إلى الجهاد» وتحريضه على الاستعداد؛ هي أعظم سبة في حقّ المعتضد؛ الذي يؤدّي جزيةً لملك 
قشتالة وهو ذليل راغم على ملكه خائف» في الوقت الذي يتعالى ويشمخ على حكام الأندلس وأبناء شعبه! 

وقد صبر المعتضد سنتين يُظهر خلاف ما يبطن» حتى كانت ليلة الحادي عشر من ربيع الأول من 
سنة ستين وأربعمغة؛ فأحضر عمر بن حسن بين يديه» وقد غلب على المعتضد السكر (كما قيل)» وأمر 
خادمين له بقتله. لكنّ الخدامين رَقَضًا الأمرّء وأبيا سَفك دم بريء لرجل عالم مثل عمر! 

فاستشاط العتضد غيظاأء وانقضّ على عمر فقتله بيده ودفنه داخل القصر بثيابه وقلنسوته» من 
غير غسل ولا صلاة! 

ولكن دمه لم يذهب هدر فان ابناً له یعرف بأبي القاسم انتقم له بعد ذلك بأن حَرّض يوسف 
بن تاشفين أمير المرابطين على المعتمد بن المعتضد؛ فكان سبباً لزوال مُلکه ودولته. 


ابن الأبار() 

ترجمته: 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر القُضاعي الأندلسي 
البلدسي» العروف بابن الأيّار. ولد ببلنسية سنة (595 ه)» ونشأ فیهاء وتخرج على أيد علمائها. 

وكان شاعراً وكاتباً بارعاً بليغاً» ما أهّله ليرأس وفد بلنسية إلى سلطان تونس أبي ركرياء الحفصي 
مبايعين ومستصرخين له على رد الاسبان؛ وأنشده ابن الأبار سينيته المشهورة فأجج في نفسه روح الحمية» 
وأرسل أسطوله لإعانة المدينة احاصرة» ولكنٌ العدو حال دون وصول تلك الإعانة إلى المدينة فسقطت في 
يدي ملك برشلونة الاسبایي سنة (637ه). 

فرحل ابن الأبار عن بلنسية لما احتلها الإسبان» واستقر مع أهله في تونس, فقربه صاحبها 
السلطان أبو ركرياء» وولاه الكتابة (العلامة) في صدور الرسائل مدة» ثم صرفه عنهاء وأعاده. 

وارتفعت مكانة ابن الأبار بعد أن تسلّم المستنصر ابن أبي ركرياء للحكم. 

ولكنّ كثرة الأندلسيين الوافدين من الأندلس إلى تونس» واحتلاهم للمناصب الرفيعة التي سُلبت 
من أيدي البلدیین؛ جعلت كثيراً منهم ينقمون عليهم» ويحرضون ليوقعوا بعم. وكان نصيب ابن الأبار وافراً من 
هذا التحريض؛ حيث في إلى تمع الخليفة المستنصر©) أن ابن الأبار كان يزري عليه في مجالسه» وغُزيت إليه 
اينات وات ار به نال تمس بارماح 0 ی (658 ه): 

ومن مؤلفاته وکتبه: التکملة لکتاب الصلة في تراجم علماء الاندلس؛ واحلة السّيراء في تاريخ آمراء 
المغرب» وتحفة القادم في شعراء الأندلس» واعتاب الکتاب. 

ومن عیون شعره قصیدته السينية التي آنشدها لأبي زکریاء يحبى احفصي محرضاً له على نصرة 
بلنسية» وهي من أجمل ما قیل في رثاء المدن» ویقول فیها: 


ام سيف کته لب انسیا ان تسا اقا اد 
وقب لما من عزيز النصر ما التمسث فلم بزل منك عر التصر مُلتَمَسا 
واش ماف ےه حاف ها فطالا ذَاقتٍ البلوى صّباع مسا 


(1) تفح اليب من غصن الأندلس الرطيب: 594-589/2 و460-457/4, وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: 
3 وتاريخ الدولتين الحفصية والموحدية: 36-35 والأعلام: 223/6. 
)2( بويع | نض نم ۲ بالخلافة سنة (657 ه) بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة (656ه)؛ اعتماداً على أن الحفصيين 


تقاسم الوم لا لت مقاسمُهم 
وقي بانسهة نها وقرطبت 
تا ماوت ]سس 2 شتا 
تس ما العوادي العائشاث يها 
فمن دساكر كانت دونحها حرساً 
يا للمساجدٍ عادث للعدا بيعاً 
همفي علي هالى استرجاع فائتها 
وأربعا عَنَمَتْ أيدي الربيعلما 
كانت حدائق للأحداقٍ مونقة 
وحال ما حولما من منظر عَجَبٍ 
سرعانَ ماعات جیش الکفر واحربا 
وا بسو بزت ا مسا ها 
ور أرجا# الها حاط ها 
خلا لهالجوٌ فاسّدّت يداه إلى 
وا کر الإعم بالتغليث مُنفرداً 
صل عبلها أيُهالمولى لحم فما 
وأحي ما طمست منهاالعُداةٌ كما 
آياء صرت لنصر للق ا 
وت ا ا لكر 
تمحو الذي كب التجسيم من طلسم 
وتقتتضي املك ابر مهجته 
هذي راا تدعوك من كنب 


الحينادنات واس ها نما 
يعودٌ مأّهاعندالعداعَءسَا 
تفي الما خذاراً والسسرور سى 
إلا عقائآها المحجوبة الس 
ماینسف النفس أو ماينزف النّمَسا 
جذلات وارل الإهانُ تسا 
يستوحش الطَّرفُ منها ضعف ما آنسا 
ومن كنائس كانت قبلهاكنسا 
وللتمحيداء مایا | مها جما 
مدارساً للمشان أصبحت درسا 
ماشعت من خلع موشية وكِسَا 
فصوّح لنضر من أدواجها وعسا 
یستجلس الزکب أو یسترکب الجلسا 
ععيتٌ الدَّبا في مغانيها التي گسا 
عبن الاد :اناري ا اف ا 
وأيِنَ عص جليناه بماسلسا؟ 
مانام عن هضيها حيناً ولا تسا 
فار آعلامها د 
إدراك مالم تطأ رجلاه لسا 
ولو رأى راية اتود مالسا 
أبقى المسراس ما حبلاً ولا مَرسا 
أحييت من دعوة الهدي ما طُّيِسَا 
وت من نور ذاك الحدي مسا 
كالصارعٍ اهر أو كالعارض انبجسا 
وال بخ ماحيةٌ أنوارة الغلسا 
بوريس و 


انك جارية بالسنجح رَاجيةً 
خاضت حَضَّارة يُعليها ويُخْفِضها 
ورا سبحت والریخ عَاتيِةٌ 
توح يحبى بن عبد الواحد بن أبي 
ملك تقلدت الم لاله طاءعتتة 
مود لسومسی نما لاه 
فاق اندي مني سوه لمعب 
مس از سل القداژ | 
ييدي اهاز تحمامن ضوله تب 
ماضي العزهة والأيامٌ قد کت 
کات الت الخ اء ما ے 
تسدب وسعغ الحذيا وسا ورت 
قاممث على العدل والاحسان وله 
تارك قدی4 باد کته 
قدنؤر اله بالتققوى بتَصرَه 
برى الغصاة ورَاشَ الطائعينَ فل 
ول يُغادرٌ على سمل ولا جل 
فصوي E‏ ۷ الست سه يدا 
ا ا و معا 
من ساطع لور صاع الله وك 
لث ای واشریا مطتان فلا 
خشب الذي باع في الأخطار يَركبُها 
إن المحم ابحم ق مت رز 
فظنا يسوط من آرجاله ا خر 
بُشرى لبد إلى لباب الکرم تا 
كأا يي وال یمن يص که 


منك الأمير الرضی والسشی الندسا 
عبابة فتعاني اللين والشرسا 
كما طلبت بأقصى هذه القَرسَا 
ديناً ودنيا فغشاها الرضى لبسا 
وك صا إلى نعمه ملتمسا 
هه كينا شب ناويا یم 
ماجال في خلدٍ یوس أولا مجسا 
ودولة عِبُما يستص حب القَعَسا 
ويَطلعٌ اليل من ظلمافِه لأسا 
طَلق ایا ووجة الدَّهرٍ قدعَبّسا 
تعف من حولي شهب القنا عرسا 
عرف معروفه واسى الورى وَأسَا 
وآنشرت من ژجود الجودٍ ما رُمِسَا 
ماقاء الا لل خسن وساجلصا 
فما الي طروق الخطب ملتسا 
في الليث مفترسا والغيث مُرتجحسا 
حَيياً لقاحاً إذا وافيته بحسا 
ورب آضوس لا تلقى لَهُشَوَسَا 
في نبعة أثفرث للمجد ماغرسا 
وت انح له آن بترت لاش 
هر من خطتیه ما سماوَرَسَا 
الیه مياه أن الييع مساوکسا 
عصاه محتزماً بالعدل ترس 
وبات يوق من أضوئها تسا 
آمالَهُ ومن العذب العین عسا 


من لبحار طیقأا و سا 


فاستقبلٍ السعد وَضّاحاً سل من صفحة قاض منها النوژ وانعکسا 
ول او طَقٌاحاً غورسه من راحة غاص فيها البحرٌ وانقتسا 
يا ها لمل لك النصوز نت لما علیاء توسغ عداء المسندى تعسا 
ر توالت الأ السك فق يي بقمل ملوك الصُفر آنتلسا 
ا وا بم تسد ولا طهارةً مالم تغل لجسا 
وانصر عدا بأقصى شرقها شَرقتْ ونم أدمعاً تي ركاوخسا 
هم شِيعةٌ الأمرٍ وهي الدَّارُ قد کت دا مسق ل اف نکسا 
فاملاً منيهاً لك التأييدٌ ساحتها جردا سَلاهب أو خَطيةً دعسا 
وارب لما موعداً بالفتح تسه لعل يوم الاعادي قد أتى وَعَسَى 
تصة ممّئله على یم السئنصر ا حفصي: 
ترك سقوط بلنسية أثراً عميقاً في نفس ابن الأبار» ولئن كان أبو ركريا الحفصي قد أحسن منزله» 
وسلّمه عَلامََةُ؛ لا أنه بقي يشعر بنفسه غريباً في مجتمع ینم عليه أصحابه تسلّمه لمنصب هم أحق الناس به 
- في نظرهم. وقد ولد هذا الشعور في نفسه نقمةً وجرأةٌ على أي إنسان ينتقده أو يسلبه شيئاً ما من أو 
مُنِحَ أيأكان هذا الإنسان» ولو كان السلطان الحفصي نفسه! 
وهذا ما حصل بالفعل» فلمًا قَدِمَ ابن الأبار إلى تونس مستوطناً بعد سقوط بلنسية أعظم 
السلطان الحفصي مقدمه وجعله كاتب علامته وتوقيعاته. فلبث على ذلك مدة» ثم جعل السلطان أبا 
العباس أحمد بن إبراهيم الغساني مكاتة في هذا النصب؛ فاستاء ابن الأبار من بحریده من هذا المنصب» 
وأَنف من إيثار غيره عليه» وهو مَنْ هو علماً وأدباً وبلاغةً! وانقلبت النقمة إلى مجاهرة بالنقد للسلطان 
علانية وم يرعو وم يهدأء بل أنشد في غَضبته قول المتنبي: 
اطلب العسيرٌ في لى وذر الد ا ان لكك 
فبلعٌ السلطان قول ابن الأبار» ونقده لفعله؛ فأمره بلزوم بيته» وعدم الخروج منه. 
فلما جلس ابن الأبار مع نفسه أدرك سوء قوله وعمل وأن لا داز له بعد فقده بلنسية إلا تونس» 
وخشي أن يُنفى منهاء فعاد إلى صوابه» فأخذ يعتذر من السلطان بقوله: 
ای مار شتا الات ا لا السال انه علیه ولا الما 


ندمى على ما EE‏ من دائمٌ وعلامة الاب آن يس لا 


وشرع يستعتب السلطان ويعتذر له بتأليف كتاب ضمَّنَةُ عدّ مَنْ عوتب من الکتاب. وما قالوه في 
اعتذارهم» ليكون قوطم سبيلاً إلى قلب السلطان علّه يغفر له زلّنه. وسمّى ذلك الكتاب: إعتاب الكتّاب. 

وقد سعى في الشفاعة لدى السلطان ابنه وولي عهده أبو عبد الله حمد» فلما غفر له السلطان 
زلته أعاده إلى الكتابة. 

وزادت مكانة ابن الأبار في عهد الخليفة المستنصر ابن أبي زكرياء احفصي؛ ولكن زيادة المكانة 
قابلها زيادة في الطعن به» واحط من شأنه» ولا سيما من قبل الوزير ابن أبي الحسين. وزاد من ترگز سهام 
خصومه وحساده عليه كونه لا عُصبةٌ له» غریباً في ديار حلّها بعد سقوط بلده؛ فقس عليه القوم ما حازه 
بفضله من مكانة» وما ارتفع من منزلة؛ فسعوا به عند المستنصر. 

وقد أعانحم ابن الأبار على نفسه بحدّة طبعه الناشئة عن الغربة وألم فقد الوطن؛ فهو لا يرى بلاد 
كالأندلسء ولا ولا مر کشکامها! 

وقد آثر كك ما قيل في نفس الستنصر؛ فکان یعرف فضله فقط إذا ورد عليه بيت ملغز أو عَلَمٌ 
جُهلث تَرحك أما إذا حضر إليه في جلسه فكان يتجاهله ولا يلتفت الیه» ولا يعيره أذناًء وهذا ما جعل ابن 


ا 


الأبار يعبر عن ذلك بقوله: 
01 ۳ و ع٤‏ ۳ مدق 2 
أمري عَجي دك في الامسور ن اللوري والظه ور 


مر بت هه ع د ا سب مُهملٌ عند المحضور 
وقال یشکو هذا الزمان الذي دال علیه: 


یف حاتي یف الزمان وصدق الاس من کذب الم ان 
راتسا اس تتان بتزويعسي نی بالأمان 
أما نمث وقد گت ضيبي و ا ا ب 
حول أن آقوم لا وان فتقع دن الط وب بسلا ون 
اا و لحني ادي إذا أأفى الراك موه شون 
ا ا مون ال وی فن 
وماأبغى على تلفى دليلاً #تعسنان و ن 
وقال أيضا 
عَلت سي وقدري في انخقاضٍ ؤكم اليرت في المرموبٍ مَاضِ 


ال کته اس فطل الاق تسار خی E‏ ال ا 


وحاول ابن الأبار أن يستعيد مكانته من المستنصر؛ فحانت له . في نظره . فرصت حيث إنه مع 
المستنصر يسأل مَنْ حضره عن مولد ولده الوائق فغدا إليه في اليوم التالي برقعة فيها تاريخ الولادة وطالعها 
الفلكي. فلما رآها المستنصر استشاط غضباً من فضوله وتطفّله. وكانت وشايات الحساد قد أوغرت صدره 
وزاد على ذلك اتحامه . بعد هذه الحادثة . بتوقع المكروه للدولة» ونظره في النجوم» وادعاؤه به معرفة الغيب؛ 
فما كان من السلطان إلا أن أمر بالقبض علیه ومصادرة جميع كتبه ومؤلفاته» وعَهِدَ إلى غرعه الكاتب أحمد 
بن إبراهيم الغساني بتفتيش كتبه للبحث على إثبات يدل على نقده الشديد للدولة ممثلة بشخص المستنصر. 

وخلال البحثء عُثِر . كما پعم ‏ على رقعة فيها هجاء المستنصرء كقوله: 

وقوله: 
وااو اا كك الك اتش لكك 

كما غثر في كتاب ”ماه «كتاب التاريخ» على ما يُسيء إلى المستنصر» فَعَضب عليه» وأمر بضربه 
الیتیاط وقتله قعصاً بالرماح» ثم أحرق شلوه» وأحرقت معه جميع كتبه ودواوينه» وذلك صبيحة الثلاثاء في 
الحادي والعشرين من الحرم سنة (658 ه). 

ويقال: إن المستنصر لم يقتله إلا خوفاً منه أن يكون قد خطّط لقلب الحكم عليه! 


المْصل الثاني 


الشعراء المعافبون 


ھ + > )۰ 1 
بشر بن آبي خازم() 
ربجحمته: 
هو بشر بن أبي خازم . واسمه عمرو . بن عوف الأسدي الوالبي. قد عاش في النصف الثاني من 
القرن السادس الميلادي» وتوف نحو (598 م). 
شارك قومه بني أسدٍ في حرويهم ضد بني عامر» ولا سيما يومي التسار والجفار؛ شعراً وسيفاً» 
وتفاخر بانتصاراتهم. ولعل أعظم مفخر لقبیلته قتلها لملك كندة حجر بن الحارث والد امرئ القيس الشاعر» 
الذي لطالا تغنى به شاعرنا. 
هجا أوس بن حارثة الطائى لأسباب مالية وقبلية» فجرّ ذلك عليه الويل؛ حيث لاحقه وس 
حيث حل حتى وقع في يديه» ثم منّ عليه فأطلقه ووصلك فلهج لسان بشر بالثناء عليه ومحا أهاجيه فيه 
بمدائح» إنصافاً له. 
وان حياة الفرسان في الجاهلية قائمة على الحروب والغارات» كانت حیاتمم محفوفة بالخاطر 
وعرضةً للهلاك؛ وهذا ما حصل مع شاعرناء حيث كان في إحدى غاراته على بني صعصعة» فأصيب في 
قصنه مع آوس: 
بسبب شیء من المال» ولكنّ حكمة أم أوس وانقياده للحق أنقذه من الاك بعد آن قاربه» ومنّ عليه أوس 
بالعفو وال حبو» فما كان من بشر الا أن مدح معتقه وأزال عنه خطیته. 


و هجاء بشر لأوس بن حارثة الطائي كاد يقضي عليه» حيث آثاز عليه شريفاً مرموق المكانة 


ولكن» لكل قصة بداياته» فکیف بدأت قصتناء وقادت إلى هجاء بشر لاوس ثم مطاردة له ثم 
عفو عنه لما نکن منه؟ 

لا بدّ أن نعلع أن أوس بن حارثة بن لأم الطاتي كان سيّداً مطاعاً في قومه» وجواداً مقداماً» وکان 
بيته بيت سعد بن قُطرة بن طيّئ في تنافس على امجد والسؤدد مع بيت حاتم الطائي بيت عمرو بن الغوث 


(1) الكامل في اللغة والأدب: 303-301 والكامل في التاريخ: 563-561/1 وخزانة الأدب: 445-442/4 والشعر 
والشعراء: 263-1 والأعلام: 31/2 
(2) انظر خبر مقتله في أسماء الغتالین (نوادر للخطوطات): 233-232/2. 


وذات يوم» وفد أوس وحاتم الطائي على عمرو بن هند» فدعا عمرو أوساً فقال له: آنت أفضام أم 
حام؟ 


3 


فقال: آبیت اللعن! إن حاتاً 


أ 


وحدُها وأنا أَحَدُهاء ولو مَلكني حاتم وولدي وحمت لَوبنا في عَداة 
واحدة. 

ثم دعا عمژو حاتماً فقال له: أنت أفضل أم أومث؟ 

فقال: أبيت اللعن! إنما ذکرت أوساً ولأحدٌ ولده أفضل مني. فاستحسن ذلك منهما وحباهما 
وأكرمهما. 

وهذا الخبر يبين بذور التنافس بين هذين البطنين من طيئ حت إن ملك الحيرة العام به حاول 
إثارته ليعرف مدى احترام كلّ من الرجلين للآخر» وقد أثبت الرجلين رجاحة عقليهماء ومو نفسيهما؛ حين 
تعاليا عن التفاخر الأعمى» واعترف كل بفضل صاحبه بل وقدّمه على نفسه. 

حیّی جاء عهد النعمان بن المنذر» فقدمث عليه وفود العرب. وكان فيهم أوس بن حارثة» فخرج 
عليهم النعمان بحلّة من حال الملوك مرصعة فائقة الجمال» فجعل الناس يتعجّبون من حسنها وبراعة صانعهاء 
وجمال لابسهاء إلا أوسا فإنه لم يلتفت لماء وأعارٌ سعه وبصرَة الملك دون ثيابه. فلما رأى الملك ذلك قال 
للوفود: احضّروا في غا فا مُلبس هذه الل أكرئكم. 

فلما کان الغد حضر القوم جميعاً إلا أوسا فقيل له: ل تَتَخلْ؟ 

فقال: إِنْ كان الراد غيري فأجمل الأشياء بي أكون اسر وان فيك اا رف 

فلما جلس النعمان ول يو أوسا سال یه ها تمعن ألا بكرن مانب الا وهل لاه 
بنفسه وكرمه» وان كانت له فسیطلب شاء فقال اللك: اذهبوا إلى أوس فقولوا له: احضر آمناً ما خفت. 

فحض فألبس الحلة. فحسده قوم من أهله الطائيين» وعجبوا كيف يتم تركية أوس وبيته على 
حساب بقية البيوت الطائية» وأحرق التكريم أكبادهم فأرادوا إطفاء نيران حسدهم بالبحث عن شاعرٍ 
هجاءٍ لیسمّه من شأن أوسء ويحط من مکانته» ولكن من خارج طبئ» ومن أعدائها حتى لا يشلك هم ولا 
يظهر غيظهم لأوسء فلم يجدوا خيراً من الشاعر الحطيئة العبسي» الناقم على الواقع الجاهلي» فقالوا للحطيئة: 
اهجه ولك ثلاثمئة ناقة. 


ولكنّ الحطيئة لم يستجب لطلبهم ولا لإغرائهم . وهي الشاعر السّؤول . لأنَّ أوساً أسره مر ثم 
أطلق سراحة من غير فداء» فرأى أن مجازاته على كرمه معه وفضله جحودٌ لا يليق به» وقال طؤلاء الناس: 
كيف أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه. ثم أنشد(!): 
E‏ ل ا شن ل من آمل لام بطم القیب ي 
جادث شم مُضْرٌ العايا عجدِهم وأحرروا تَحَدَهُمْ جيناً على حينٍ 

فلما بلع بشرٌ الأسدي سّعيهم للحط من مكانة آوس» استجاب للقوم وقال لهم: أنا أهجوه 
لكم. فأعطوه النوق» وهجاه فأفحش في هجائه وذكر أمه سعدی. 

ولم يكن هجاؤةُ لاوس محصوراً على رغبته في النوق فقط بل لاد تكريم النعمان لأوس على 
مشهد من العرب قد حرّك الأحقاد النائمة في كل القبائل وليس في طبی وحدهاء سواء في ذلك الوفود التي 
كانت حاضرق أو من كان غائباً. ونذكر على سبيل المثال بنو بدر رؤساء بني فرّارة» وهم أعرق بيت في قيس 
عيلان» فقد عدّوا ذلك منقصة لهم ونسياناً لفضلهم من ملك قحطاني حين کرّم رجلاً قحطانياً مثله. وما زاد 
الطين بلّة أن أوساً هو ألدّ أعدائهم؛ لأنّه أسر مر نفراً من بني بدر» فجرّ نواصيهم» وأطلقهم من غير فدای 
وهذا في عرف الجاهلية حط من المكانة؛ لأن الجر يذكر بالعبد ار من رق العبودية! 

فا اجتمع في نفس بشر طمعان: طمع في الجائزة الكبيرة» وطمع في الحطّ من مكانة وس 
لتعرّضه . سابقاً . لبني بدر الفزاريين» وهم حلفاء بني أسد. 

وهجا بشر أوساً بست قصائد» وهي بحسب أحرف المجاء: 

1- قال بش ©): 
تق الق نس تلق عا فماللقلب ال ااا 
الك ا ا اس 0 لوجهتهئ وقد تلع ال حا 
وآذن آل و ا ا ان فسا للقلنسي إذ طت ا ماه 
اعنم ا ی ی و ي لم ی 
فلا آدنثوا رث دموعى وجهل من ذوي الشيب البکاء 


(1) ديوان الحطيغة: 175-174. 

(2) ديوانه: 58-55. 

(3) تعنى القلب: لزمه. والعناء: الشقة. 

(4) هدوءاً: حين هدأت العيون: أي نامت. والضحاء: الضحا. وتلع: ارتفع. 


0 سس ات ]سار 
وقي الأضعان ایک ار و ون 
هنا وبع ا ا 
امیس[ لذا دابا سل 


وأنكاس إذا اسستعرث هرس رون 


و 


شا ماي رم فا مان 


كك طلسم ي ا 
كيين الل أُوجهُها وض 
فصاةٌ فافوارعٌ فاحستاء 
فليس طم إذا عَتَدُوا قفا 
وليس لهم سوى ذاکم غنا؛ 
تنس سوه اهنا اك 1 
اا ا ا ا الل 
ومنه ا 
E N EEE‏ 
وقدأبدى مسوله المحجهءٌ 
كمقل الليلٍء ضاق هاالفضاءً 
کورد قطا اث عنة الحس6 
انا عرض حوزقم ندال 
ایسبب کیب لین لس اا 
ولا خی رقيبهم ال را 
ریش اللجانبين له رهام 
یه سکن تیش تا ا 
ود لا بوغمالتاء 


(1) الحمول: الابل التي علیها النساغ. محلم: نمر بالبحرین. فیها انحناء: أي مائلة الأعذاق. 

(2) الأنكاس: الذین لا خير فیهم الجبناء البخلاء؛ وأصله من السهم إذا قلب نصله مکان فوقه. استعرت: توقّدت. والضتروس: 
الحرب. ویقال للناقة السيئة الخلق ضروس إذا كانت تعض من دنا إلى ولدها. تخلى من مافتها: أي تظهر من الفزع. 

(3) الألاء: شجر الدفلی؛ وله روا ومنظرٌ حسنٌ. وأبو لجأ: هو بجیر بن أوس بن حارثة. 


(4) الإباء: مصدر أبى إباء؛ الكراهة» أي أنه يخشى على ما يأكله 
(5) ابا هد جمع احسي؛ وهو سهل من الأرض يستنقع فيه لاه 


(6) حوزتم: ناحیتهم. وعرضها: جانبها. 


من الدواب أن يوباً. 


(7) تماف: خففٌ وأسرع. الرقيب: الطليعة. الضراء: ما واراك من شجر. ومثله الخمر. 


(8) لنلبسه: لنخلطه. التَحفُ: الجيش. اليُكنٌ: الجانب. الکفاء: المغل. 


4 . 3 عل وجاها 
یف رش امازل بالكتهلسبس 
مسازل من مشليمى مُقفراتٌ 


وقفت كا آسائلها ودمعسی 


وما وسٌ ولو و 
اوعدن بقومكًيا ا بن شعدّى 
وول من ق اس عو حول 
و و ا ی ر 


وهم ورَدُوا اضر تین میم 


(1) الوجا: أن َد الفرسُ في حافره وجعاً يَظلع منة. 
(2) ديوانه: 72-70. 


على این في بل الغُروبٍ6 
وقد تن اس عن الحبيب 
وصدّتْ بعد إِلفٍ عن مشيي 
إن مستحمياء آتنسسه لخصيونة 
فبئس محل راحلة الغریسب 
على اسف الب ین والش وب 
کا ك2 ا 
عخشی الغلرم ولا ر( 
وذالكٌ من مُلات امطوب 
ET‏ ا شان وا 
وان ا الک وب 
بحنب الرده في يوم عصیب( 
بطعنة الف ولا یو( 


شريحا بين ضععانِ وزيب 


(3) العروب: جمع العَرب؛ وهو الدلو العظيمة. یقول: كأن دمعي من جریه ف غربین. 
(4) أخفرث الرجل: نقضت عهده. وأخفرته: جعلث معه خفيراً. وخفرته: أجرته وهي الخفارة. غرَّ: قطع. الذّنوب: الدلو. 


(5) العرام: الشدٌ. الأريب: العاقل. 
(7) حجر: هو حجر بن الحارث والد امرئ القيس الشاعر. 


(8) غتيبة: هو عتيبة بن الحارث بن شهاب» طعنه ذؤابٌ الأسدي. والألت: الثقيل» وق لسانه لفف؛ أي ثقل. 


وا ا 2 حال عطلی E‏ الطّل_ وب() 
باسح كأش طن القلب 


سول في العطن الت 


3- وقال(2): 


إل يا آوس الل يه عة 
عبد لص وني كلاب تيده 
تم فيهم خبيث مقع 
إذا تا س ال لا اة 
من[ الحجمار 5 مر فده 
اللوم ممتقصوٌ ضاف عمله 
4- وقال(©: 
ألا بث خفاةٌ آل لام فلا شاا تة ولا بعهيا 
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يهاعٌالناس ماعاشوا حي اه 
وأنكاسٌ غدةً الروع كشف 
دای لا ينن بعقد جار 
لا مسا متهم تفي راهم 
ا E‏ سار اه الم 
الك اي ا 


XK 


ان 


N 


فا ان تدرك ا دی 


ادا ما اكات رفعن يوماً 


(1) المولّعة: العقاب فيها سوادٌ وبياض. الطّلوب: التي تطلب الصيد. 


EEE 

اف ال ا اف 
ر 2 55 

واليس ينعقكشون لمم فقهقيا 


وجدت اضر عنتلهم عسيا 


00 95 3 5 4 
11 ددرت يا 5 الل دور 


)2( البزل: جمع البّرول؛ وهو البعير إذا بلغ التاسعة من عمره» وبزل نابه؛ أي شق وطلع» وذلك حين استکمال قوته. العَطّن: مبرك 


الإبل. 

(3) ديوانه: 100. 

(4) المعلهج: الدّعي الذي ليس بخالص النّسب. 
(5) ديوانه: 124-122. 


مزالاب نائ امح 
وأفجرنا عتيية ذات شرص 
وصدَعْنَ الش.عب من مر 
EE‏ حك الك سیم 
وَفِينَ غداة زرن بن عقيل 
وستعدا وقد ضرا هام سَعدٍ 
فلوعاينتا وبني كلاب 
وکسم من سم قسوم فد كد 
5- وقال(: 
ألا تقدي يُفاء البكر أوسا 
وسوط كان أهونَ من قوافٍ 
6- وقال(؟: 
اف و ا اطا 
تفر عسع منهمافشزق 
غَدةً تبيكقّمثت عن ذي غسروب 
ها ار اط د ا 


وت شل فُعلتها جديا 
لنار الحرب لد تتفت س عورا 
انوا تسه امعو العا 
تال بتحسره منها عبرا 
اة آتی هم زوا بکسورا 
مُّفة يها نفسري التحورا 
وقده سس اه ابيا وَدُورا 
تسشن الفّهورا 


بأسيافي يُقَصٌ 


بسوط مسن هج‌اي يا ج 
کا رعاش رال س6 


ليس وصال غانية بباقي 
فأين من الى ماك التلاقي 
دید طَعئ ةعَ نب الذاق 
١‏ ابید مهم اوالترافي 


(1) ابن أَمّ قطام: هو ججر بن الحارث والد امرئ القيس الشاعر. البيض: جمع الأبيض؛ وهو السيف. الذكور: جمع الذّكر؛ وهو 
السيف الحاد المصنوع من ذكر الحديد» وهو أيبس الحديد وأشدّها وأجودها. 


)2( آوجره الرمح: طعنه به ف فيه. ذات خرص: رمج ذو سناك. 


(3) دیونه: 100. 
(4) بجیر: هو ابن آوس. 


(5) الرعال: جمع رعلة؛ وهي القطعة من الخيل لمشت بالكثيرة» وسرب القطا والطیر . 


(6) دیوانه: 181-177 . 


هم قضیم الکشح ماع ذیث بوس 
لين اكيت اس ی الق مدق 


قسواف ع 0 یس متقوها 


ولا كدت بناحیه ال ياق 
يناجية مسن الأدم الاق 
إذاا ما خب زقسراق الّف ای( 
على ذي عانة وافي الفاق 
ا 
گذاتِ ال فی ی ای 
يعني لا ا 
فيلقهً عاقند فلت لاتحي 
ول اص هن لی لك ساقي 
ون نیوا بسلمى فالوراق 
ذوو الحاجات والماص ماقي( 
نادرم واسیی في الوا 
بغ ةًماعي الق ش قاقٍ 
تمت ےاقیھا کیت ۷ متا تب تاق 
بأسسیاف دة رقاق 


: 8 ث م وم ت ق 


فلما بلغ أوساً أهاجي بشر آغاز على النوق فاكتسحهاء وأ في طلبه وترصّده» فهرب منه والتجأ 


إلى بني أسد عشيرته» فمنعوه منه» ورآوا تسليمه إليه عارا. 


(1) هضيم الکشح: دقيقة الخصر. الّباق: جمع الرّتبقة؛ وهي الحبل والحلقة تشد ما البهائم. 

(2) العذافرة: الناقة الصلبة الشديدة الوثيقة. يئط: يصوت ويُسمع له صرير عند السير. الزقاق: جمع الزقّة؛ وهي كل أرض إلى جنب 
واد منبسط عليها الماء أيامَ المد» ثم ينحسر عنهاء فتكون مكرمة للنبات. 

(3) ذو عانة: يريد حار الوحش. والعانة: القطيع من مر الوحش. الصّفاق: الجلد الباطن الذي يلي سواد البطن» وهو دون الجلد 
الذي يُسلخ. ووافي الصّفاق: يريد أن ضلوعه طوال جداً. 

(4) ذات الضغن: الناقة التي في قلبها نزاع إلى وطنها. الرّفاق: حبل يش من الوظيف إلى العنق» أو من العنق إلى المرفق؛ إذا خيف 
على الناقة أن تنزع إلى وطنهاء فيمنعها من الإسراع. 

(5) القُْنْص: جمع قلوص؛ وهي الفتية من الابل. المناقي: جمع مُنقية؛ وهي الناقة السمينة ذات الشحم؛ من التّقي: وهي الشحم أو 
المحّ. 


فجمع وس جديلة طيئ» وسار بحم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تيماء» فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فانهزمت بنو أسدء وفتلوا قتلاً ذريعاً. وهرب بشر فجعل لا يأتي حَياً من أحياء العرب يطلب 
جوارهم إلا امتنع من إجارته على أوس. 

ثم غزا بشر بن أبي خازم طيعاً» فأغار على بني نبهان» فجرح فان وهو يومئذ يحمي أصحابه. 
فأسره بنو نبهان» فخبؤوه كراهة أن يبلح خبره أوس بن حارثة» فسمع وس أنه عندهم فكتموه؛ فآلى أن 
يدفعوه إليه» وكانوا يخافون أن يقتله. 

فلما أبوا عليه أعطاهم مئتي بعير» وأخذه وأدخله في جلد بعير حين سلخة . وقيل: في جلد كبش 
ثم ترگة حتى جف عليه» فصار فيه كأنه عصفوز. 

فبلغ ذلك آمه سُعدى بنت حصن» وهي من طيئ من سادقم» فخرجت إليه» فقالت: ما تريدٌ أن 
2 

فقال: أحرق هذا الذي شكَمَنا. 

فقالت: قَبّح الله قوماً یسودونك أو يقتبسونَ من رأيك! واه لكأنما أخذت به هدن آما تعلم 
ما منز في قومه؟ أو ما تعلمآه هجاك في بني بدر! خل سبیله وأكرمه؛ فانه لا یل عنك ما صَّنَّعَ غير 
وم الله لو فعلت ما استَملتّها آنت ولا قومّك أبداً. 

فاحتبسه عنده» وداوی جراحه. وَكُنَمَهُ ما يريد أن یصنع به وقال: ابعث إلى قومك لیفدوك؛ فن 
قد اشتريتك عفتي بعير. 

فأرسل بشرٌ فهيئوا له الفداء» وبادرهم أوس» فأحسن إليه» وکساه اليُمنة وغيرهاء وله على نجيبه 
الذي كان يركب» وسار معه حت إذا بلغ أداني غطفان مَنّ عليه أوس واأطلقه ورد عليه ماكان أَحَلَّ من 
وأعطاه من ماله مئةّ من الإبل» فقال بشر: لا جرم لا مدحت آحدا حتى أموت» غيرك. وعاهد أوساً على 
حو ما هجاه فقال: 

اق ساف الاي آنا فا بو صادقاً مائُلث لد أناكاؤِبُ 

وقد صَلّق» فمحا ما هجاه با يقابله من المديح» وكان مجموع ما هجاه ست قصائد» فمدحه 
بست قصائد أيضاًء فمحًا هجاءه بمديحه. 

والقصائد الستة هي: 


1 - قال پشر(): 


(1) التتعدن: طائر أصغر من العصفور. 


ول فد آهمجرث بالقول اا 
فدّی لابن سعدی الی وم کل عشيرتي 
تدارکني آون ب شتعای تمه 
وي إلى آوس ليتب ل عرن 
نيب لي حياتي» ال لقائم 
E EEE‏ برستت 
وإ ساو بالذي أنا قال 
2- وقال بشر(2: 
تداركني اوس بن شعدی بنعمة 
نع واعطان الل وه 
ناکت گمي ا ا بسه 
قت ا ردق عل اة 
فين تحمل التعماء منك تمامة 
يكن لك في قومي يد یش روما 
کت اتجححراة افضلت م 
3- وقال بعد حه(6): 
هل آنت على أطلال ميِّة رابغ 
منازل منهاآقفرث ببالة 


(1) ديوانه: 124-122. 
(2) دیوانه: 136-135. 


(3) يحب الذراع: واسع القوة والقدرة والبطش. التّهوض: القوي. 
(4) المتخاء: (يريد عقاباً) يّنة الجناح» تکسره كيف شاءعت. 


وا لأخرى منك يا وس راب 
سآشکر إِنْ أنعمت وال کر واجسب 
ون ضف ةيا بن شعدى لتاب 
بي اس د أقصاهم والأقاربُ 


وقد رک ده من دی العَوَاقَبُ 


وُعماك تعمسی لا تال تفيضٌ 
وأيدي دی في الصّالحينَ فروض 
»و ل م بر الع م م بض 


بحوضى تُسائل رها أو تطالِع 
ومنها بأعلى ذي الأراك مراب 
دَهاقينُ نباط عليه ا الصّوامِعٌ 


(5) المنيح: أحد سهام الميسرء لا غنم له ولا غرم عليه. الفیض: الضارب بقداح الميسر. 


(6) ديوانه: 142-140. 


قطعت إلى معروفها منكراقا 
إلى ماجدٍ أعطى على الحمد ماه 
تتداركني أوسُ بن شعدی بنعمة 
داي بحن کرت السوتِ بعلما 
لحم لو كانت زنادك مجن 
فاصبح قومي بعد بؤسى بنعمة 
عبيدُ العصال عنع و نفوسَهمْ 
فش من بصق لام فر کاش» 
فدّی لك نفسي يا بن سُعدى وناقفتي 
ومستسلم بين لمح اجه 
بطعنة شر أو بض ربة قي فيصل 
أخو ثقۉة ف الائات مرا 
وكنت إذا هس یت يداك إلى العمى 
4- وقال مد حه(3): 
كفى بالقأي من أسماءًكانفي 
كك ا و 


فيا لك ییا ومطال شوق 


ام 


کر لقع نیا 


من البيض الحدودٍ بذي سَديرٍ 


هه تسل وللی ان اك 
جميلٍ المي ساللمف ارم انم 
ورد مق من له الأصابعٌ 
له دب تست فيه ال فاد 
تَدث تلات فوقهنٌ الودافِعٌ 
وريت إِذ خضدي لد ضارعٌ 
لقوم وی وخ رواجم 
سوى سیب سُعدى لد سيبك واس 
شهابٌ بدا في ظلمة اليل ساطغ 
إذا أبدتِ البيض الجدام لصو 
إذا م يكن للم وت في القوم داع 
له عطن عند التفاضل وا0 


وليس لبّهاإذ ال شافي 
وطسول الشوقٍ يسيك القواني 
لبي لافنا E‏ توف 


نش الغذ ن ال 2 ف( 


(1) العيهمة: الناقة السريعة. الليل هاكع: أي بارك مُنيخ, من حَكع الليل إذا سکن وأرخى سدولة. 

(2) الخليج: بمعنى النهر. امخدب: كثرة الماء وارتفاع الأمواج. تستن: تذهب وتجيء» وتنزو مرحاً ونشاطاً. 

(3) البیض: التساء البيض الجميلات. الخدام: جمع الحَدَمَة؛ وهي الخلخال. الضوائع: المضيّعة المتروكة بعد ققد أهلهن. 
(4) المرراً: الرجل الكريم يصيب الناس خيره كثيراً. واسع العطن: رحب الذّراع» كثير المال» واسع ارحل. 


(5) دیونه: 167-162. 


(6) الأتحمية: ثيا من ثياب اليمن. الموافي: المشرف من مكان عالٍ ينظر. الرّشأ: ولد الظبية. 


(7) ینش الغصن من ضالٍ قضاف: یتناولن من شجر دقيقٍ العيدان صغيرٍ. 


أو الأدم امتح ال ۱ 
و الادم 3 


کان او من أذرعات 


وحاجة آلف بد لث صرماً 
فسل طلاها وت ر عنها 


كان الشوط يقبضُ جنب طاو 


بأيديهنٌ من سم البعافي(') 
كُمنَالومال ون لاف 
حال ۱4 ل حابة في للصافی 
خش وي فرق واع تفي 
بودي غير مرف الان 
إذاهمٌ القرينة بانصسرافی 
آي ال اق اق 
بناج ة تخل ادا( 
أطيط ال مهرية في الق اف(" 
E‏ وف عطی افیا 
یز لقطا تم نل الط اف( 
شجوباً منل أعمهة ال لاف(" 
من المهزاءٍ مشل حصی الخذافي( 
بأجاد لین من خ ناف 1 


(1) العواطي: التي تتناولٌ بأيديها؛ مِنْ عطث تعطو؛ وذلك أن ترفع يدها فتضعهما على الغصن. 
(2) الاعتراف: الصّبر؛ من اعترف للأمر إذا صبر عليه واحتمله إذا حمل عليه. 


(3) المطئف: المستحدّث الجديد. 


(4) سل طلابما: أي اتركه وانسة. تخيك: تتبختر في مشيتها وتشول بذنبها. والرّداف: الرديف. يقول: إذا حملث رديفاً رأيت لها 
نشاطاً. 

(5) الممرجوج: الناقة الشديدة الخفيفة» أأخذت من الريح الخرجوج؛ وهي الشديدة البرد. وقيل الحرجوج من الإبل: الضامرة. السّمهرية: 
منسوبة إلى قرية بالبحرين يقال ما: سمهر. الأطيط: الصوت. 

(6) التِّنات: ما لزم الأرض منها حين تبرك. التجافي: الارتفاع عن الأرض. 

(7) شبه آثار ثفناتما بمواقع أربع من القطا. والأسمال: بقايا الماء. والنطاف: المياه؛ الواحدة نطافة. 

(8) الگین:الاعيا. المي السیر نصف النهار. الشجوب: القوائم: 

(9) تخر نعاها: تسقط من أيديها وآرجلها. النَّفَِ: ما تنفيه بأيديها وأرجلها من الحصى» شبهه بحصی الخذاف الذي يخذف به. 
المغزائ: الحجارة البيض تكون في الأرضٍ الخشنة. 


(10) طاو: أي ثور ضامر. ويقال للذي يخرج من أرض إلى أرض (طاوي). والأجماد: ما صلب من الأرض. واللبين: موضع. 


ش ججث بها إذا الآرامٌ قالت 
فليتي قد رأيث اليس ترمي 
عوامة للملا وجن وب سَلمى 
إلى آوس بسن حاثئة بسن لام 
فاص تخب ةو بشوط 
EE‏ كك الك 


بأحررً موويلا من جر اوس 


لفط دة آم اتقال 
> 4 ق قراة ة کی 1 
كسان على الج رات 


رؤوسَ اللامععاتٍ من الفيان 
بأيديها الف اور عن شاف 
على أعجازها دش البطاف 
EE EE‏ ال EE‏ 
على زق زوإلق ذي که افی() 
خالا كاأطراف الأ شف 
إذا ماضيم جيانُ العاف 
تیه البعسوضٌ على التطاف© 
يُناغي الشّمِسَ ليس بذي عطافي7) 
إذا مُث تال لدى اقا 


بعر 5 الأمور ولا مض ف( 


ع ال ان أم دلال 
يهن فانم الوص ال 
تم الا ل 


(1) اللامعات: التي تلمع بآلال. الأرآم: الظباء البيض. والفيائي: الصحاری» واحدها قيفاء. 
(2) سلمى: أحد جبلى طيئع. وأراد بالعطاف: مطارف ار . والعطاف أيضاً: السيوف. والعطاف: القسى» الواحدة عطيفة. والملا: 


الصحراء. 
(3) أراد إلى ربك. اعملي: أي سيري إن لم يلزمك الخوف. 


(4) الصّدع: الوعل الخفيف الجسم. خبة: أرض. والخبة: الطريق في الرمل. الزلّق: جمع لوق؛ يريد بما الجبال الملس. الكهاف: الغيران 


في الجبال. 


(5) اللقوة (بفتح اللام وکسرها): العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف. الشغواء: التي ركب منقارها الأعلى الأسفل. يقال: قد شغث 


سن الغلام: إذا ركبت العليا السفلى. 
(6) الغريف: الشّجر الملتفٌ. 


(7) مُغب: يُصيب يوماً ويوماً لا يصيب» وما يزال هذه حاله. الأكيل: ما يأكله السبع. يناغي: یرب وينظر. يناغي الشمس: أي أن 
الأسد عينه إلى الشمس يرقب سقوطها فخرج عند الليل. ليس بذي عطاف: أي ليس عليه لباس. والعطاف: الملحفة. 
(8) العْمه: الذي ۸ يجرب الأمور. المضاف: الذي قد أضيف إلى قوم ليس منهم. 


(9) دیوانه: 184-182. 


(10) اشدوج: جمع حدج؛ وهو مركب من مراکب النساء على الابل شبه المحمّة. الدّمى: جمع دُمية؛ وهي التمثال النحوت من عاج 


أو غيره تشبّه به النساء. 
(1) ذات لوث: ناقة ذات قوة. الکلال: التعب والإعياء. 


(2) شذان الحصى: ما تطاير منه وتفرّق. 


آطاع شخب هه وضحسال 
مش سا و متا ال اوق (0) 
لقان الصی منه انتض ال 
نفیع اب تطع 9 الال( 
من اأخلاق تتجم لا 
وق كر َك لو شا 
غدةً الروع اذ لت الجا 
ی بط الشواد ل؛عیا 


س) سص) س) س) سب س) 


وتغسرف من جوانیه الجا 
على الفُدُفاتِ ليس لما بلالٌ!) 


رجي دروة فلى لواهها 
عَقث جقبا وغيرّها بلاها 
زم وه حك عقام () 
قد هب لط تور( 
بطاء الؤصل» قد خلت قُواها 


ولا تر ولأ ْ هم من ماما 


(3) الَفی: ما تنفيه من تحت قوائمها من دقاق الحصى. تطحره: ترمي به. الملال: المقالي. 


(5) ديوانه: 224-221. 


(6) رب على مغانيها: أقام بماء ودام عليها. ومغاني الدّار: حيث يقيم أهلها. الملثٌ: المطر الدائم. الودق: المطر. عفاها: محاها. 


(7) أشجاك: هيّجك وأحزنك. شطت: بعدت. لطيّتها: لوجهتها. 


غذافرة ضيبم ارال 
أشكٌ بماإذا لظلماء ألقَتْ 
إلى آوس بن حاارئة بن لام 
فما وطیء اخصی متل ابن سشعد ی 


إذامالمكرمات رفن يوماً 


ع الا هقفن إذا 5 رة 
یل جیسب ات ا ا 


* 


3 


يداوب يُومَهافيهاصًتناه(!) 
إذا ما العينٌ طاف بماكراها 


ليقضي حصاجتي. ولقد قضاها 
ولا بس التَعال ولا احتذاها 
وقصّ رّمبتغئها عن تاها 
سماوس إليها فاحتواما 
إذاماعُدٌ من عَمرو ذُراها 
لأغايا حا وه ماهتا 
تأيّرَ بكارم وار ت داها 
بو في الليلة الغالي تام *) 
ركف فواضل خضل تسداها 


2 
و 


یاف انا عبَعَاكفاهها 


وهکذا قَطَّعَ أُوسنٌ بن حارثة لسانٌ بشر بالعفو والعطاء وأثبت أن الکرم الشریف يعفر إذا 


ملك» وحق فيه وقي بشر قول اطتبي: 


(1) الوماة: الفازة الواسعة التي لا ماء با ولا آنیس. نسح الریح: هو أن تسحب الریح التراب» وتجمع بعضه على بعض. الصّدی: 


الذّكر من البوم. وهو هنا يشير إلى أسطورة اامة. 


(2) صادقة المواجر: أي ناقة تصدق السير عند اشتداد الحر. ذات لوث: ذات قوة. المضبّرة: الموثقة المكتنزة اللحم. 


(3) نصصتها: رفعتها. الفیایی: الصحاری الواسعة» واحدها فيفاة. 


)4( المرملون: القوم الذين نفد زادهم. القرى: طعام الضيف. 
(5) أطاخيها: ظلماتا. 


إذا انست أكرمت الكرم ملک وذ أت اکرمست الفيم قينا 
فبشر شَّعَرَ أن کر وفضل أوس قد طوّق عنقهاء؛ ولا سبیل إلى مجازاته إلا الثناء عليه» والشکر بين 


النابغيّ الذبياني(1) 
ترحمته: 
هو زاين عار ديو ا ا 
* فقد نبغت هم متا شؤون * 
وقيل: لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سك ومات وم يهتر ويذهب عقله. بمعنى: أنه قال الشعر 
فجأةٌ من غير مقدمات. كما ينبعٌ الماء من الأرض فجأةً. 
وهو شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى المقدّمِين على سائر الشعراء» وهو من أصحاب المعلّقات. 
وکانت تُضرب له قبةٌ من دم بسوق عکاظ فتأتيه الشعرای فتعرضٌ عليه أشعارها؛ تقديراً مكانته» وتسليماً 
بمنزلته الشعرية. 
اتصل بالنعمان بن المنذر ومدحه فأكرمه النعمان» وأعلى منزلته» وجعله شاعره الخاص. إلى أن 
وقع بينهما وحشة بسبب قصيدة قاضا النابغة في المتجيّدة زوج النعمان» فخشي النابغة على نفسه. وفرَّ إلى 
عدوٌ النعمان ملك الغساسنة عمرو بن الحارث؛ فمدحه وأخاه» وهو خلال إقامته يعتذر من النعمان» حتى 
عفا عنه» فقدم عليه» وآقام على أحسن حال معه» ومات في قومه نحو سنة (604م). 
تصته مع النعمان: 
كان للنعمان بن النذر زوجة فائقة الجمال تُدعى المتجرّدة» وكان النعمان دميماً قصيراً أبرش» وكان 
يحب أن يتباهى بجمال زوجته. واتفق مرة أن طلب النعمان من النابغة . شاعره وصديقه . أن يصف هذا 
الجمال» ويخلّد تلك الفتنة» وألح عليه في ذلك؛ فقال النابغة يصف المتجردة ودقائق جسدها©: 


ان آل تیه راخ آو ند جلا ذا زاد وغعبر مود 
اه EE‏ منص E CO‏ ما كل رخالا ام أن فد 
رقم الورخ أن رخساغدا وبذاك تتعاب الغراب السود 
لامر جاأابغفود ولا أهلاً به آن کال تفريق الأصّةفي عد 
حان اليل ولم ورغ مهدداً والص بخ والامساء منهامَؤهدي 


في إثرغاتّة رمل بسَهيها فم ب قل 9 بر أن لم تُقْصٍ ا 


(1) الأغاني: 40-3/11. وجمهرة أشعار العرب: 80-71) والشعر والشعراء: 171-156/1» وخزانة الأدب: 135/2- 
8 والنابغة الذبياني محمد ركي العشماوي» والعصر الجاهلي لشوقي ضيف: 299-266. 
(2) أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمری: 232-228/1. 


غك مالك اذ هسیم لماك جح 
والنظم في سالك بسن حرا 
صفراء کالیتوء سل خشها 


کالاقحوان غ دا غعسب ماه 
رك اشمسام بان اما برد 
رم امام ول أفةألة 
عم ات هو اة اه 
أخذ العذاری عقدها فنَظَنْتَهةُ 
لو أفساغَرْضّسكت لافسط راهب 
لا بمجیاوخسن خدیها 
بتکلی وئس طيغ ماه 


من بععلفٍ رسالة وودد 
عن ظهر مزان بهم مُصرد 
دق توف کالشهاب الوب 
كالعُصنء ي غلوائے» امارد 
وال 7 ا E‏ ذى ول )01 
ريا الواوف بصا الج ,د( 
5 وو ۳ 
مج مسق يرهايها ويسجد 
ا باجر تشاد بقرمد 
فتناوائت 1ه ون ابالیسد 
عنم يكاذ من اللطافة يعقد 
نطر التَقيم إلى وجوه الفوَّدٍ 
ببرداً اسف لثاتة بالإ (u‏ 
جت آعالیه وأسفلة ندي 
عَذبٌ ماه شه ال و 
ذب إذا مساذقه قلت: ازدد 
يُشفى» بر ریقها العطش الصّدي 
و و ۳ 
من لول ومع متسد 
عَدَالإالفيء صوورة لمعد 
ماه رش ندا ۳ 0 ك 


لدنث له أروى المضاب الط د 


(1) العكن: جع غكنة؛ وهو ما انطوى وت من لحم البطن. الإتب: ثوب. تنفجه: ترفعه. 
(2) محطوطة المتنين: أي متناها أملسان مكتنزان. المفاضة: الواسعة البطن الممتلئة باللحم والشّحم. الرَيًا: الممتلئة. البضّة: التخصة 


القطبة. 


(3) القوادم: الريش المقدّم في جناح الطائر» ويكون شديد السواد. اللغاث: مغارز الإنسان. من عادتهم أن يذروا عليها الإثمد لین 


بياض الأسنان. 


(4) الُمام: السیّد. ويريد به النعمان. 


وب حم 5 1 . 0 و 
ادا مت لستت ای جانبا 
وإذا طعت طعنت في مستهدف 


كتتالكم :مسال علي السدعام لته 
متحيزاً ماه مل اليد 
رابي امجمتتة. بالعبم مُقرفد 
زع اور بالزشا ايحص د 
عض الكبيرٍ هن التجال الأدرد 
لوقح » مفل ال عير الوق 


ويبدو أن النابغة لم يُنشد هذه القصيدة أمام النعمان» بل أوصلها إليه مرة بن سعد القريعى حين 
سمعها منه . وکان ناقماً على النابغة بسبب سيف له وصفه للنعمان فسلبه منه ‏ فلما بلغ إلى قول النابغة: 


فستذا پمست لست اشح جافشا 
وإذا طنتَ طعنت في مستهدف 


وإذا ربعت نزعت عن مستحصف 


متحيراً بمکانے» مسلء اليل 
نع رااان 


قال المنكّل اليشكري . وكان مهم بالمتجردة» شغفاً بحاء غيوراً عليهاء وكان النابغة عفيفاً لم يقصد 
إلا تلبية رغبة الملك .: أيد الله الملك! ما يقول هذا إلا من جرّب ورأى؛ فوقع ذلك في نفس النعمان. 


ويبدو أن مرة بن سعد وعبد قيس بن خفاف البرجمي( قد استغلاً الموقف, فنسبا للنابغة أبياتاً في 


هجاء النعمان» مثل قوله: 


جع الجيش ذا الألوفٍ ویغ زو 


كعد ناويدل هه رد 


وارت الصالئغ اجان اجه و60 
الأقاصي ومن ينن الخليلا 
ب ا سياه 


فثر ذلك . مع قول المنكل . في نفسه فلم يجد النابغة با من المرب» خوف أن يقتله النعمان. 


(1) الحزوّر: القوي. احصد: الشديد الفتل. 


(2) أميل إلى أن مرة قد تزیّد على هذه القصيدة أبيات الفحش؛ لأن النابغة العاقل لا أظنه يقول ما يقول في زوجة النعمان صاحبه 


وولي نعمته» وهو بعد عربي غيور لا يقبل أن يُقال مثل هذه في جواريه فكيف في زوجة صاحبه الملكة الحرة؟! لذا أنا أذهب إلى 


أن النابغة قد وقع فريسة مؤامرة أعدّها خصومه من الشعراء خصوصاً. 


(3) وارث الصائغ: هو النعمان» وكان جده لأمه بفدك يقال له عطية» وأم النعمان هي سلمى بنت عطية. 


آیذهب إلى قومه» فاعم لا ی سیحموه أم يبحث عن رجل عظيم يجيره على الملك النعمان؟ 

ل یفعل التابعة أا من الى بل اند طریق الشام» وسار إل بصری عاصمة الغساسنة والتحق 
في خدمتهم؛ وشرع عدح ملکهم عمرو بن الحارث الأصغر وأخاه النعمان. 

ویبدو أن التجاء النابغة إلى الغساسنة لم يكن القصد منهم حقيقة إغاظة النعمان بالالتقاء في 
حضن أعدائه . وان كانوا قد سوا كثيراً عقدمه؛ لمكانته الشعرية» ولكونه شاعر عدوّهم! » بل لأن الغساسنة 


الغساسنة» والإقامة عندهم مدة؛ لا سيما وقد هرب من النعمان» على الأقل إلى أن يأمن جانبة. 


واحق» إن النعمان اكتشف براءة النابغة ما رمي به في شأن زوجته المتجردة» لاسيما بعدما أوقع 
بالمنگل وقبض عليه متليّساً بجرمه. ولكن ساءه كثيراً ما بلغه من فرار النابغة إلى عدوه الغساني» ومدحه له 
فلم يملك نفسه أن كتب إلى النابغة يقول: إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي فأقمت فيهم تمدحهم, ولو كنت 
صرت إلى قومك لقد كان لك فيهم ممتنعٌ وحصنْ, إن كنا أردنا بك ما ظننت. وسأله أن يعود إليه. 

ولكن النابغة ل يَقَدُم على النعمان» فقد رأى في كتابه بعض الغضب عليه؛ فأراد أن يستلّه أولاً» 
وميد لعودته» حتى لا يفتك به إن عاد وم يكن قد قدّم لذلك. فبدأ عدح النعمان ويذكر کرمه ويعتذر منه 


فقال في العلقة(1): 
قاالث له النفسن: إن لا أرى طمعاً 
ولا آری فاععلاً في الاس پشهه 
إلا سييمانء اه قال الإلة لة: 
وين ان ان فد آذنث فغ 
فمن أطاعكٌ فانففة بطاعته 
ونل عَصااك فعاق هة مُعاقَةً 
الا لش أو من آنت ساق 
آعطی لفارقة خلو توابغثها 
الواهث الماهق ة المغككا رَينَها 


(1) آشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمری: 197-188/1. 


وان مولاك لم یسم ول صد 
فُضلاً على الناس قي الأدىّ وقي البَعَدٍ 
ولا أجاف من الأقوام» من أححد 
قُمْ في البرية فاحددها عن القند 
ی ون مر بالط قاح والعتکد 
كما آطاع لك وال ۳ التشدٍ 
نی اللوم ولا تقذ على صَمَدٍ 
سبق الجوادٍ إذا استولى على الأمدٍ 
من المواهب لا تُغطى على تکد 


سَعدانُ توضِح في أوبايها لد 


والأدم فد خث فتلا مرافشه | 
وال کضاتِ ذیسول الريط فانقها 
الیل مغ سرا ف عتما 
احکم کحکم فتاو ای إذ نظرث 
قالت: ألا ليتماه ذا المسام نا 
فخت رة الف كمسا حت 
فكٌقلث مف فی ھا حمامثها 
فلالعمز الذي مسشحت کته 
ووم العاف نات الطسیز مها 


إلأمقالة آقوام شقيث ها 


مهالا فدءٌ لك الأقوام كلهم 
لا تقذفي بتكن لاکفاء له 
فما القفراث اذا هب الزياخ له 


وتابع النابغة في اعتذاریاته فقال(): 


مشدودة ببعالٍ الحيرة ادد 
بر اله وجرٍ كالغزلانٍ باللجردٍ 
كالطيرٍ تنجو من الشوبوب ذي البرد 
إلى مام شرع وارد الد“ 
مق لاع و نکسا من اند 
إلى امن اونص هه ققد 
تسعاً وتسعین ل نفص ول رد 
وس رمث حسباةً في ذلك العدد 
وما هُريق على الأنصاب من جسّد 
رکب ان مكة بين الیل والش مد 
إذاً فلا رفنعت سوطي ای يدي 
کات مهم تا على لکد 
ولا قرارٌ على زار من الاأسد 
وتا او مان كد از 
وان تنهك اعدا باللقفد 
ترمي أواذيهُ الع ین بال د 
فيه ركام من الينبوتِب والخضد© 
بالخيزرانة » بعد الأین والنجد 
ولا ول اك ال موو 
فلم أَعرّض یت امن بالط قد 
فإنٌ صاحبها مشارك التككد 


(1) فتاة الحي: هي زرقاء اليمامة» وكانت حادة البص تبصر مسيرة ثلاثة أيام. 
(2) المترع: المملوء. الأ جب: ذو الصوت. اليكام: الطام المتكائف. الينبوت: شجر الخشخاش. الخضد: ما خضد وتکسر. 


(3) أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمرى: 221-220/1. 


أتاني» پیت اللعن» انك البق 


وا تیف یت احا ا 
ملوك وخ واه (ذا ما أيهم 
كفعِك في فقس أراك اصطنعتهم 
قات سيق الوك کر اکت 


فين أك مظلوماً فد ظلمت ةة 


کراس به يُعلى فراشي وفشسب 
وليس فراع الله لمو ذهب 
ل 9 8 الوا اح ك وك دب 


من الأرض فيه مراد ومَذهَبُ 
3 5 5 0 

آحکم ‏ أمواهم واقسرب 
فلم ته في شکر ذلك أدْتَيوا 
إذا طلعث 0 شلك منهن كوكبُ 
إلى الاس مَطلييٌ به القاز اجرب 
تر ىكل مك 4 دوا ¢ ها شا 
عل تة اي ااال ا ا 
وان قاف ذا غی فمتلل ن 


ویلاحظ في هذه الاعتذارية أن النابغة قد حاول إقناع النعمان أن ما فعله من مدحه للغساستة ۸ 
يكن بدعاً جديداً؛ فلطالما كان الشعراء عدحون الغساسنة ثم عدحونه ولا يجد ذلك خطأ منهم» فكيف يجده 


منه؟ 


ولكنّ النابغة بلا ريب كان يعلم سبب عتب النعمان؛ فهو لا يراه شاعراًكبقية الشعرای بل 


صديقاًء لذا عتب عليه التجاءه ومدحه للغساسنة. 


إلا أن النابغة لم يكتف بما قاله من اعتذاريات» بل تابع محاولاته. وییدو لي أن النابغة كان يحضره 
دائماً عطايا النعمان وهباته فكان يسعى لإعادتما. أما أن يكون الخوف هو السبب في كل ما قاله فهذا 
مستبعد؛ لتباعد ما بينهماء ولاستحالة أن يشن النعمان حرباً على الغساسنة لأجل شاعر كان عدحه! وأظن 


أن النعمان كان يسعى هو الآخر إلى استحضار النابغة إليه ثانيةً رغبةً في مدحه له. 


ومن نفائس ما اعتذر به النابغة إلى النعمان قصيدته التى يقول فيها(!): 


۲ مک ورتنی عة 


(1) آشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمری: 201-197/1. 


آتاني ودوني راکسس فالضواجغ 
من ال رش في أنيايها الُم ناق( 


(2) الضتغيلة: هي الأفعى الدقيقة الجسم. ساورتني: لدغتني. الرقش: جمع رقشاء؛ وهي التي فیها نقط بیض وسود والناقع القاتل. 


تناذزها زاسون من سوو یا 
أناق» بث اللمسن اس لتقي 
مَقالَةٌأنْ قد قلت: سوف أالة 
لعمسري؛ وماعمري علي سین 
اتارغ عزف لا لصو غوما 
ناك يسول فلل المج کساذس 
أناك سول م اکن اوه 


و 


وتَسمَّى» إذا ما شت غير مصرّد 


وة رود بتي من تحادِعٌ 
له من عق شل ذلك شافع 
ولم يأتِ باق الذي هو ناصح 
ولوكبئلثش في ساعدي الجواممٌ 
وهل ان ذو مه وهو طایغ؟ 
كذي العُرّ يُكوَى غير وهو راتع 
ولا حلفي على السبراءةٍ نافع 
وأنت باس لا حالة واقعمٌ 
وان خلت أذ المتقأى عنك واسِمٌ 
قم .ید الیل نسوازم 
وتترك عبداً ظال وهو طالغ؟ 
وسیت مره لل ةقاط 
فلا نکر معروف ولا ارف ضائعٌ 
بزوراءَ في حافاق السك كانم 


وطال الفراق» وتطاولت الأيام» حت بلع النابغة أن النعمان علیل لا يُرجى شفاؤه» فأشفق عليه 
ورثا حاله» وش الرحال إليه» فألفاه عليلاً يبحمل على أكتاف الرجال فقال لحاجبه عصام بن شهبر 


مستفسراً عن حاله» وكان عصام صديقاً للنابغة: 


ال ملعي اميتي ا 
ولكي مساوراءل يا عِضصَامٌ 
ریم لاس والشهرٌ ارام 
آجب الظهر ليس له سم 


ويشفى النعمان» والنابغة مستتر يريد مَنْ يدخله عليه» ليلتمس له الأمان» وحصل له المراد حين 
تكمّل زبّان ومنظور ابنا سیّار الفزاري بذلكء وكان بينهما وبين النعمان مودة صافية» فدخلا عليه» فضرب 
لما فة واتفقا مع قينة مغنية لتسمعهم أبياتاً من دالية النابغة المعلقة في اعتذاره من النعمان» فلمًا مغ 
النعمان الشعر قال: أقسم بالله إِنَّهُ لشعر النابغة. وسأل عنه. 

فأخبره الفزاريان بخبره» وأتمما قد أجاره» وهو معهم» وسألا الملك العفو عنه. وهذا ماكان ينتظره 
النعمان» أن يقدم عليه النابغة ليحيي الأيام الخوالي؛ فقبل الملك العفو عن النابغة. 

وهكذاء عفا النعمان عن النابغت وأدناه من وزاد في حبوته؛ فكان هذا وبالاً على الشعراء")» إذ 
هو إمامهم» وأ للمتبوع أن يسبق إمامّة؟! 

ولقد صدق مَنْ قال: أشعر الناس النابغة إذا زهب. لقد كانت اعتذارياته هي عيون شعره» ويكفيه 
أن إحداها كانت هي العلقة التي سلّم له الناس بتفوقه فیها. ولله در المتنبي حين قال: 

ومائًئل الأحرارَ كالعفو عنهم وَمَنْ لك بالحرٌ الذي يحفظ اليدا 


(1) انظر قصة حسان بن ثابت في الأغاني: 28/2. 


آبو شجرة بن عبد العزی السلمي() 

ترحمته: 

هو أبو شجرة عبد الله بن رواحة بن عبد العرّی السُلميء يُنسب إلى جده. أمّه الخنساء الشاعرة. 

كان شاعراً فاتكاً. ارتدٌ مع من ارتدٌ من قومه بني سُلیم بعد وفاة النين غك وانمزم أمام جموع 
المسلمين الذين قادهم معن بن حاجز السُلمِيء ثم أمام خالد بن الوليد ظله» وعاد إلى الإسلام مع مَنْ 
عادواء وتوف في خلافة عمر بن الخطاب له سنة (20 ه)©, 

قصنّه مع عمر طك: 

رت أبو شجرة مع قومه بني سليم بعد وفاة النبي غَيَ» وانحاز إلى جموع المرتدين» وقاتل معن بن 
حاجز الذي جعله الصديق أميراً لجيش المسلمين» ثم حارب جيش خالد بن الوليد» وقال في ردّنه معتراً 
بفعله وبما سفكه من دماء المسلمين: 
صَحا القلب عَنْ مَيَ وه وأقصّرا وطاوع فيها العاذلينَ فأبصّرا 
واف آدن اند سل وال با كماودّهائئًاكذك شرا 
وآصمبع آدن راد الول مهم کم‌اخله امن خلناقد با 
الا پنسا ال سل كك قوس وف تسام فتاه ان اك ا تیم 
سل اس ا ل سوم كويد ذا ما التقینسا دا ن وخا 
أشنا اطي ذا لماح لجاقة وتطعيٌ في ايج ا إذا السوث فا 
وعاض با شهباء حطس بالقنا ی البق في حافاتها وال نۇر 
فیلحت ن تیان ك ذا و ارو بها أن أعقرا 

فلما رأى الدائرة على الرتدین» اضطر إلى العودة مع مَنْ عادوا. 

فلما كان زمن عمر بن الخطاب د قَدِمَ المدينة» فأناخ ناقته بصعيد بني قريظة» وكان عمر يعطي 
المساكين من الصدقة» ويقسمها بين فقراء العرب» فقال: يا أمير المؤمنين! أعطبي» فان ذو حاجة. 

قال: ومَنْ أنت؟ 

قال: أبو شجرة بن عبد العزى السّلمي. 


(1) تاريخ الملوك والأمم: 267-266/3» والكامل في التاريخ: 208-207/3 والكامل في اللغة والأدب: 504-503. 
(2) الأعلام: 119/3. 
)3( السنوّر: كل سلاح من حديد. 


فامتعض وجه أمير المؤمنين وقال: أبو شجرة؟! أي عدو اه ! آلست الذي 7 تقول: 


َروّيث زجي من كتيبة خالد 


ثم جعل یعلوه بالدرّة في رأسه» حتى سبقه أبو شجرة عدوا فرجع إلى ناقته فارتحلهاء ثم 


حرة شوران» راجعاً إلى أرض بني سليم» فقال: 
لمارهبث آبا حفص وش رطَةُ 
ثم ارعويث إليهاوهي جانحة 
ود ات هی تن رة دوه 
طز سره ابال عن مَنامها 
إذا يعار ها ق عار 
بلسو آ خت ا مسا باه لته 


عه 


رع ره ری 
ول لبو بعدها أن اعرا 


أسندها 5 


تام من 7 1 بعضر التغبة ال لشفو 
والشّيخ یم أحياناً یمق 


مشل الطربدة 7 نست ت لما ور( 


ِي لأزري عليهاء وهي تل (06 


كما وقد عند الجهبمذ الورق 
رها فيه ا إذا استعجلتها رق 
سم اليدينٍ هاكَاضَة الق 


وما رد أمير المؤمنين له الا لأنه تفاخر بقتل المسلمين» ورأى أن قتلهم يزيد في عمره؛ فأراد أمير 
المؤمنين أن يريه أن طول العمر مقرون مع الذلّ... لا محبة ولا كرامة. 


)1( الخبط: ضَرْبُ ورق الشجر حت يتساقط» وينبت غيره» من غير أن يضر هذا الضرب بأصل الشجرة وأغصاتها. 


(2) ارعویت إليها: راقبتها ونظرث إليها. 


(3) حرة شوران: من حرار الحجاز. 


ضابی بن الحارث البرجمی(1) 

مرجمة الشاعر: 

هو ضایی( بن الحارث بن أرطاة» من بني غالب بن حنظلة التميمي البُرجمي, أدرك الإسلام 
فأسلم. وكان شاعراً هجٌاءٌ بذيء اللّسانء وقد أوقَعهُ لسانه في الحبس فلبث فيه حتى مات في خلافة عثمان 
بن عفان طه. 

تصته مع عتمان ضَفب: 

كان ضابی شاعراً بذیتً؛ وكان يَقنصُ الوحش» فاستعار من بعض بني جرول بن نحشل كلباً امه 
فُرحان» وكان يصيد به ابقر والظباء والطّباع فطال مُكثه عنده, فطلبوه فامتنع» فركبوا يطلبون کب فقال 
لامرأته: اخلطي لهم في قدرك من لحوم البقر والظباء والضّباع» فان عَافوا بعضاء وأكلوا بعضا؛ ترکوا كابك 
لك. وان هم لم یفرّقوا فلا كلت لك. 

فلما طعتهم أكلوف ثم آخذوا كلبهم» فقضب ضابئ» ورمى أمّهم بالكلب» وقال في هجائها 
وهجائهم: 
شم لمحوي وف فرحان شق تظلٌ به الجناء وهي حير 
فَأَنْدفَئَه م كابافرا وا أا ختاهم بضام الا لخدن انيه 
وا ا مُتالعاً موو کا بط( 
فیاراکبگاعرضت بق اا ا و و دو 
نز اأئکم لا رکوہ وا فد وق الال دات کر 
كان ا فاص سوت سا کی يغ ما ف وق الف]زاش بصيرٌ 


تا رن شیر ال د يث انا فسوی الفرّاش كر د 


(1) طبقات فحول الشعراء: ۰175-172 والشعر والشعراء: 340-338 والکامل في اللغة والأدب: 503-502 وتاریخ 
الطبري: 403-402/4 وخزانة الأدب: 326-324/9 والاصابة في تمييز الصحابة: 933. 

(2) الضّابئ: اللأصق» مأخوذ من قوهم: صَبّأت الأرض» آي: لصقث بما. 

(3) مُتالع: جبل بنجد. 


(4) غثنت: دخنت. 


امجای فأرسل إليه فأنشده الشعرّء فقال له عثمان ذفنه: «ما آعرف في العرب أفحش ولا لدم منكَ؛ ذ 
ما ری أحداً رمى أحداً بکلب غَيرَكَ وی لأظنّكَ لو كنت في زمن النبي ويك لنزلٌ فيك وحييّ». 


فحبسه في البينجن» فقال فيه: 
ون یسك آنشی بالمديئّة رخله 
وما عاجلاث الطَّيْرٍ دن من القت 
وك أ ور لاش ك مؤي 
ولا يرّفيمَن لا وطن نفصه 
وني الك تَفريط» وني ا جزم فر 
وشت مسق صَديقاً ولا أخاً 
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زشاداً ولا عن هن یب 
لب من شاي وجيب 
على نایب ات ال له حينّ وب 
وط ئ في لطس الق وصیب 


دا م تفده الشيءَ ونر قريب 


فلما سمعها عثمان رق له وأخرجه من السجن» وعرضه مع بقية السجناء» فخرج ضابی وقد شد 
سكيناً على ساقه يريد أن يفتك بعثمان ذه فَمَطِنَ له فأخدّ وضرب باليتياط» ثم آمر به فخبس ثانيةً وفي 


ذلك يقول: 

مل افطل آدن الإالهركاوبة 
وقائلة إن مات في ال جن ضابی 
وقائالة لا يعدن ذلك الى 
وقائلة لا بيد الله ضابعاً 
فلاتقبلن بعدي امرژ سیع حط 
قن وك وق الح 
میت ول ا وک ی 


وماالفتك ماأمرت فيه ولا الذي 


يلعي الشّعرٌ اد مات قائلة 
لنعم الفتى نخلو بوه ونواص له 
ولا تبعسدن 01 . E‏ الك 
ذا الکبش م یوعد له من اك 
جذار لقاء الموت؛ والسوث ال 
فليس بعار سل من لا أقاتلة 
گشابض ماهو لم تطفة یلد 
هش ا كد 


و يرل ی الحبس حم أصابتة الدّبيلة01, فأنتنٌ» فمات في الحبس. 
وكأنّ الله سبحانه قد جعل نمایته بمرض يشبه حقيقة حاله؛ فنتن جوفه كما تن شعره؛ امخارج من 


جوفه. وصدقت العرب بقوها: إن العفو يُفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكري» وقد قال الشاعر: 


(1) الدّبيلة: دمل یظهر في الجوف» فیقتل صاحبه غالباً. 


والعفو عند لبيب القوم موعظة وبعضة لستفیه القوم تدريث 


کعب بن زهير(") 
ت رمته: 
هو کعب بن زهير بن (ربیعة) أبي سلمی بن قرط المرّني. من فحول الشعراء الخضرمین» عاش 
الجاهلية» وأدر الإسلام فأسلم. 
وكان وفادته على الي 8 سنة تسع للهجرة» منصرف الني 8 من غزوة الطائف» بعد أن سبق 
منه تعريض بالنبي ##» فأهدر النبي َة دمی حتى جاءه في هذه السنة مسلماً معتذراً. 
وكانت وفاته سنة (26ه)20. 
وقد نشأكعب في بيت شعر وأدب؛ فأبوه زهير أحد شعراء المعلقات» وأخوه بجير شاعر» وكذا 
بنوه من بعده. قال خلف الأحمر: لولا قصائدٌ لزهير ما فضَّلتَةُ على ابنه كعب. 
ومما يُستجاد من شعره غير البردة» قوله: 
لوکنث أعجب من شيء لأعجَبّني معي الفتى وهو تخب وه لَه ٌالقَدَرُ 
بستی لفق لاور لسیسن ُدرگها ف‌الفن واحدةٌ ولمم مت 
و عع ميان نادو اه E‏ ل ا ل ال E‏ 
ونما یستجاد له أيضاً: 
یهار و ا تمرف من صَفْحِي عن الجاهل 
ق ف د أنا فت فيك لمسموع حت االقال 
السامم الم شيك لةه وطعم ال أکول کالاکل 
مقاال الو إلى أهالها اس سین لح در شائل 
وحصي ئ ات ا إلى د نشو باق وبالباطصل 
فتكلا بح ان کے5 خو آخي ا هة لعاقل 
فاا ذا التتققا اذا مجشه هجت به ذا یل خابلٍ 


(1) سيرة ابن هشام: 125-113/4» وشرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام بحاشية الباجوري: 5-2 والسيرة الحلبية: 239/3- 
0 ودلائل النبوة للبيهقي: 211-207/5 والأغاني: 91-82/17 وأسد الغابة: 451-449/4 والإصابة في تییز 
الصحابة: 1689-1688/3» وطبقات فحول الشعراء: 103-1-99/1» ومجالس ثعلب: 408 والشعر والشعراء: 
1 -155» والمصون في الأدب: 198-194 وخزانة الأدب: 155-154/9. 

(2) الأعلام: 226/5. 


صز في عاجل شاه ع ا و ااج 

تبدأ قصة شاعرنا مع الإسلام برؤيا لأبيه زهير؛ حيث يروي أبو عمرو بن العلاء: أن زهيراً قال 
لبنيه: لي رأيث في منامي سَيّباً ذل من السّماءٍ إلى الأرضء فَمَدَدْتُْ يدي لأتناولة كَفَائَي؛ فأوَلنُهُ بالنّي الذي 
یعث في هذا الزمانء ون لا درك من أَدركةُ منكم فليؤمن به. 

فلما بعث الله محمدا ج خرج ابنا زهير: كعب وبجير للسماع منه» واتباعه إن كان صادقاً! فلما 
بلغا مكاناً يقال له: أبرق العرّافء قال بجير لكعب: اثبت في الغنم» حتى آن هذا الرجل . يعني البي 6 . 
فأسمع کلامه وأعرف ما عنده. 

وقدم بجير على النبي طق فسمع کلامه» ودخل الإسلامٌ قلبه» ورأى به مصادق رؤية أبيه زهیر؛ 
فأسلی وم يعد إلى أخيه ليخبره بخبر النبي حتى يكونا سواءً في الإسلام أو الشرك فغضب كعبٌ لها بلغه 
إسلام أخيه. وكيف تفرّد بالقرار دونه» وكأنه رأى أن البي عه قد سحره كما كانت قريش ترمي النبي ج 
فكتب إليه موبخاً له على الاسلام» ومعرّضاً بالبي 76 يقول: 
آلآ متا سق ا هل لَك فيما قُلْث وك هَل لكا؟ 
قبِيِنْ نان كنت لشت بقاعل فلع آی شي ع بت كنا 
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ما ات ال اش وه ات الارن نف و 
وكَالفت آضباب ادى وبع ة وا شیء ویب نك دنا 
ف غل با ا ولا آبا E ER E E E.‏ 
ات E‏ اك بت ولا قال (اعتزت لاک0 

بعش يا رل ی فما نك ث بجر كرة آن یکتمها رَسُولَ الله کک فَأَنْضَدَهُ إِيَاهَاء فََالَ ر سول الله 


2 
ِ 


لما ع 'شفاك ا المأغون": «صدق واه لكذوة: أن المأفوة»: وَلْمَا مع "عَلَى خلق تلف ما 
ولا ابا عَلَيْه" قَالَ: «أجَن يل عَلیّه ۳ عَلَيْهِ أَبَاهُ ولا مه مَةُ». ثم قال: دمن لْقِي منکم کمب بن زهير فليقئّلة»» 
وذلك عند انصرافه من الطائف. 

فلما ممع بر الأمر النبوي أرسل إلى أخيه گفب يقول: 


من مب شم گغْبا فتاه لَك في التي لوم عليه ا باطلا وی خم 


(1) لعاً لك: كلمة تقال للعاثر» وهي دعاء له بالاقالة من عثرته. 


رل الله (لا ای ولا الافت) وغه تجو إدًا كان الجاء وشل 
دی یوم لا بنج و ول یس يقلت من لاس الا ط اهر اقب سل 
فدین مر وشو لا شی:ء دنه وس نم ی علبي عسل 
وکتب إليه:«إنَّ رسول الله 8 قد هدر دملكَ» وانه قتل رجالاً بمكة من كان يهجوه ويؤذيه. وا 
مَنْ بقي من شعراء مكة كابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهيب قد هربوا في كل وجي» وما َحسبلگ ناجياًء فإِنْ 
كانَ لك في نفسلگ حاجة؛ فصو إليه فإنه يقبك مَنْ أتاهُ تائباًء ولا يُطالبةُ ما تقدّمَ الإسلام». 
ومعلوم أن الشاعر إذا عض بحاكم أو سيد شريف يفقد الأَمنَ والطمأنينة» ويلزمه الخوف 
والوحشة» ويسعى إلى الاستجارة بمن يوازيه مكانةً أو يفوقه منزلة ليأمنَ شره» وتسكن خواطره. 
ولكن, هذا حال الشاعر مع حاكم أو سيّد شريف» فما ظَنْكٌ بشاعرٍ تعرّض لنئ؟! نين مؤيدٍ 
بخبر السمای محبوب بين آتباعه» ام مطاعٌ وقولة صدقء وله عظيمٌ» ونصره مأرّرٌ من قل اللهء والبلاة 
تذيق له والجيوش تتحطم آمام جيشه المؤمن؛ أثرى هل يَأمَق هذا الشاعر على نفسه وقد أعدر دمه جزاء بلا 
فا بلسانه؟ وكيف السبيل له حتى يتخلّصَ مما دهاه ونزل به» آیظل طريداً هائماً مع الوحش بعد أن رفضث 
مزينة إجارتة؟ أم يهاجر بعيداً عن قومه وأهله ويحيا غريباًء فان نجا في الدّنيا فكيف السبیل في الآخرة؟ أم 
الحك أن يُقَدِمَ على هذا النبي الکریم» صاحب الق العظيم؛ المعروف بقلبه الرحيم؛ فيعتذرَ منه» ويضع نفسَة 
تحت آمره؛ مقراً خطقه» ومكفراً عن سوء قوله؟ 
نع العاقل مَنْ انّعظ بغيره» والشقي من انّعظَ بنفسه وقد مع شاعرنا ما حصل لابن البعرى 
وشبيرة بن أبي وهب» وكيف فتل ابن خطل لا آهدر دمه؛ عند ذلك خشي كعب أن يصيبه ما أصابهم؛ 
فسالت نفسه فزعاً» ودب الخوف دبيبه» وم يجد بُداً من الاستماع إلى صح أخيه؛ وهي أن یتخلّص من 
غضب الني 5 بالوصول إليه مسلماًء ويسعى إلى نزع غضبه بنفس الطريق الذي آثاره به؛ وهو الشعر. 
فش المطيَ إلى المدينة مُسلما ونزها متخفِّياً على رجل من جهينة صاحب له وسأل على أ 
الرجال الطقٌ؛ فدْلْ على أن بکر الصدیق اه قكاءة وأغلية اله وكقديية وبأنه جاء مسلماً سكا عقا 
نطق لسانه؛ فشر الصديق با سمع. 
فلما كانت صلاة الصبح أتى به الصّديق ذه إلى البي َي وهو متلتّم بعمامته . مخافة أن يعرفه 
أحد الصحابة فيقتله؛ لإهدار دمه» قبل أن يعفو النبي و عنه » فوجده قد تحلق الصحب الكرام حولّة 
وهو يحدّئهم؛ فتخطى الحلق» حتى جلس إلى النبي يِل فقال: يا رسولٌ الوا رجا یبایماک على الإسلام. 


وبسط يَدَهُ وحسرٌ عن وجهه وقال: الأمانَ يا رسول الا 


8 


1١ 


a 


قال: «وَمَنْ آنت؟». 


قال : کف و هو ۳ 


قال: «آنت الذي يقول... كيف قال يا آبا بكر؟!» ولتفت إلى أبي بكر فانشده الأبيات حتی 


بخ 
سا ما لعانوز کاس روح 
قال: يا رسول الله! ما قلٹ هکذا؟ 
قال: «فکیف قلت؟». 
قال: إنما قلت: 


ود 


ساك ا ال امون کاس رو 
فقال عي «مأمونٌ ك 


ولا عرف كعب بنفسه ود 


فَقَالَ ر سول الله عي : «دَعْهُ عنك. فَإنَهُ قد جَاءَ 


۳3 
2 


نب لته رجاه رك ال 


9 


أك الم موز ماوعلا 


تاثبأ تازعاً عا كَانَ عَلیّه». 


فعضب كَعْبْ عَلَى دا الح من الصا لِمَا صَتَعَ به صَاحِبُهُمْ؛ وَذَلِكَ أنه 4 يَتَكَلْمْ فيه 


من الْمُهَاجِرِينَ إلا مر 


أبياته السالفة» بقصيدة تصف حاله لو تغل 2 فانشد البي 4 یقول(: 


بات شاد فلي سوم غ 


فى ابر غ دی عة وَأَْرَطَهُ 


ا لته لش تشر 
لكا اه ققد SE E‏ دما 


EERE 


EEE 
ص‎ 
2 
‘o 6 
1 ۳ 
1 
2 
9۹ 
8 
10 
2 


من صوب اة 2 بيضر 
بوغعدها او او 9 التضح مب و و 
و نج ۳ تسم ولاف وتیل 


(1) انظر القصيدة كاملة مع شرح مفرداتما في: شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام بحاشية الباجوري: 84-8 وشرح قصيدة بانت 
سعاد لابن حجة الحموي: 64-27 وسيرة ابن هشام: 15/4 123-1. 


لك ل ا كه تیال كا متا 
وسا قعل وه قبي زت 


كَمَائَل وَدُ ني لوف لول 
ا 
إن الأ > الالام م تال 
E‏ مواعی لها زا E‏ 
وتا َال تيا من لك نويل 
إلا الاق التجيناء الراسيلٌ 
تاعلی الانن ال وتلفی ام 


وبعد أطنب في وصف ناقته» وصف حال کربه وخوفه حين آهدر النی #5 دمه» وکیف تغیرت 


تلك الحال لما آسلم وقبل البي ‏ توبته» فقال: 
۳ ۷ ۳ حا و و 


كنل ابن ۳ وان ی سَلامَية 
س ا و 1 ۹1 5 


اه آي لے ریش 

ةلبنق إن سای ي 
فكلا مسا هساو رن مق نو 
يما على له حدباء ُو 


لعف و عند رَسُولٍ الله امو 


مات مت تاه رهش E‏ 


آری وم مالو ی" مغ لفل 
من لش ول بذن له تنویل 
ويل انا شوب وش ول 
في أن عتر غِيك دون ؛غیل 
َم من الاس مَعْفُورٌ خرادیل 
بر لقن لا فول 


مضخ از وَالدَرْسَانٍ اكول 


4 
لظ هك س رف اش م ار 


فلما أنشده البيت السابق» أشارٌ النبى ك إلى الخلق: أن اسمعوا. 


في عصبه من فرش قال الم 
روا قَمَارَالَ انیا ولا دش سیف 
تحت سای ال شفط 
شوم اریح إن الث رع اخهم 
شون مشي يمال الإفر تفص هم 
ليه ع لله كن للأني رين 


بت كا سا فلت E‏ 
عن اللَقَاءٍ ولا ميل مَعَازِلُ 
من تسج :ةلش الت مسراییل 


۶ 


تساو اسان ی ون 
قآ ولو يجَازِيعاً لا نيوا 
صب إِذَا عرد السَّودٌ التتابيل 
وَمَامَُوْعَنْ حیاض المَوْتِ ليا 


فلما فرغ كعب من إنشاد القصيدة» خلع عليه النى 85 بردتة» وكساه إياهاء وبقيت عند بنيه حق 


اشتراها منهم معاوية بن أبي سفيان ذه بعشرين ألف درهم» وتناقلها بعده الخلفاء. 


ولموقف الأنصاري منه لما هم بقتله» فقد عرض كعبٌ بالأنصار في عدة مواضع منها قوله: 


کات غر وب اء مَكَلةَ 
شون مث ج الي ال الزْغْرٍ عص يَعْصِمُهُمْ 


وما مَواعي دما إلا الأَبَاطي اء( 


صب إِذَا عرد الوذ التتابييل 


فلما مع المهاجرون بذلك قالوا: ما مَدَحنا مَنْ هجا الأنصار وأنكروا قوله» وعوتب على ذلك 


فقال: 
من سا گم ابو فلا ول 
ونوا مک ارع کارا عسن كابر 
الي ره ال هري باذع 
وا این بأف ي مز 
ولا دين الاس عل دنام 


روا کارت ببطن خَفِيَة 
19 ف لا ها اه توق اس بو 


(1) عرقوب: رجل من الأوس» يُضرب به الثل في إخلاف الوعد. 


وال سوق وبا سنا الا سار 
بيماء من عَلِقُوا من الک ار 
غلب الق اب من الأْسوَدٍ ضواري 


١ ا‎ 


مت یت را سا معاقل عر 


0 


شرب علي ايوم تدر ضر 


لوغم 1 


فة إدَا خوت الوم كم 


0 روث م 


في الغو من عغَسَانَ ممن جُرْنُومة 


3 


N 
5 


۴ 


اتح باحو E‏ 


3 


وهكذا عرف كعب كيف ينجوء وعلمَ أن الاسلاع يحب ما قبله» فجبٌ أبياته الجاهلية بقصيدة 


اسلامية سین بالبردة؛ فلله درها من جائزة! وله درها من قصيدة! وله دره من شاعر! وله انت يا جیر من 


ناصح! 


(1) هو علي بن مسعود بن مازن. 


الحطيئ:'2 

ترصصته: 

هو أبو مُليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي. لیب بالحطيئة لقصره وفربه من الأرض. وقیل: 
ی بذلك لدمامته. 

ولد الحطيئة في الجاهلية سمَّاحاً من أمة كانت لبنت رياح بن عوف الشيباني» فنشأ مغموز 
النسب. ما جعله ناقماً على اجتمع وأعرافه. وزاد على ذلك قبح وجهه؛ فضاعف في نقمته» ودفعه إلى 
التعرض لهذا امجتمع ورموزه مدحاً إن أعطواء وهجاءً إن مَنعُوا. 

وهو شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم, ثم ارتد وعاد في خلافة أبي بکر. إلا أنه كان 
رقيق الإسلام؛ لم يلامس شغاف قلبه. 

سجنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه في شعر قاله بالزبرقان بن بدر ضيه ثم أطلقه بعد أن 
اعتذر إليه ما قاله؛ فاشترى الخليفة لسانه صيانة لأعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 

وعاش إلى أيام معاوية بن أبي سفيان خی وتوف نحو سنة (45 ه). 

والحطيئة من فحول الشعراء ومتقدميهم وفنصحائهم» متصرّف في جميع فنون الشعر من المديح 
والحجاء والفخر والنسيب» مجيد في ذلك أجمع. وكان من مدرسة زهير التي عنی بتنقيح الشعر وحسن سبكه. 

وكان ذا شر وسَفَه ونسبه متدافع بين قبائل العرب. وكان ينتمي إلى كل واحدة منها إذا غضب 
على الآخرين. 

وقال الأصمعي يذكر طباع الحطيئة: كان الحطيئة جَشِعاً سَؤُولاً مُلجِقَا دَنيْءَ التفس» كثير اشر 
قليل الخير» بخيلاً» قبيح النظر رت الهيئة» مغمورٌ النسبء فاسد الدين» وما تشاء أن تقول في شعر شاعر 
من عيب إلا وجدته وقلما بحد ذلك في شعره. 

وقد بلغ الشر به أن هجا أباه الذي أتى به إلى الحياة سفاحاًء وهجا أمّه الذي مكّنت هذا الجاني؛ 
وهجا نفسه ول يسلم من التعريض زوجه وولده. 

وأكثر ما يضح جشعه ولؤمه وقلة الخير وفساد دينه في وصيته التي قاا قبل وفاته» حيث يروي 


صاحب الأغاني عن اي عبيدة2) قوله: 


(1) ديوان الحطيئة بشرح السكري» والأغاني: 201-157/2» وطبقات فحول الشعراء: 12/1 121-1 والشعر والشعراء: 
416-1 وخزانة الأدب: 413-406/2. 
(2) الأغاني: ۰197-195/2 وديوان الحطيغة: 239-236 ومجمع الأمثال: 172-170/3. 


«لا حضرت الحطيئة الوفاةٌ اجتمع إليه قومه فقالوا: يا أبا مليكة أوص. 
فقال: ويلٌ للشعر من راوية السوع. 
قالوا: أوص رحمك الله يا خطي؛! 
قال: مَنْ الذي يقول: 
إا م شون عا EE‏ بخ EE E‏ 
قالوا: الشماخ. 
قال: أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب. 
فقالوا: ويحك أهذه وصيةٌ؟ أوص با ينفعك. 
قال: أبلغوا أهل ضابئ أنه شاعر حيث يقول: 
لے ای اث عنينة السوت غر لذیذ 
قالوا: أوص ويحك با ينفعك. 
قال: أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب حيث يقول: 
یال ل مسن لكان نجوقة بکل مار القفل شئث ینبل 
قالوا: اتق اللّه» ودع عنك هذا. 
فقال: أبلغوا الأنصار أن صاحبهم آشعر العرب حيث یقول: 
شون حمس مسا مسر كلا صم لا یش لو عن لسواد اقل 
قالوا: هذا لا يغني عنك شيئاً فقل غير ما أنت فیه. فقال: 
الل هه وه كرد اتناف إذا نی ق اي لا تلف 
لت به إل الحضيض فد والضّعر لا یش طیفة من يظلفة 
يري دكن يعرسب هة فيُعْحِم ے من يسم الأعداءَ يبق یسم 
قالوا: هذا مثل الذي كنت فيه. فقال: 
قد كنت آهیسانا شديدً المِجَمَدُ کشت د لسرت عاتن قطي اة 
* فَوَرَدَتْ نفسي وما کادت ترذ 1 
قالوا: يا أبا مليكة! ألك حاجة؟ 
قال: لا والله» ولكن أجزع على المديح الجيد مد به مَنْ ليس له أهلاً! 


فأومأ بيده إلى فيه وقال: هذا الحجير إذا طَْمِعَ في خير . يعني فمه. واستعبر باكياً فقالوا له: قل لا 
إله إلا الله فقال: 
الك ا 7 كك ۱ سود سای تسه E‏ 

فقالوا له: ما تقول في عبيدك وإمائك؟ 

فقال: هم عبيدٌ قِنٌّ ما عاقب اللیل النهاز. 

قالوا: فأوص للفقراء بشيء. 

قال: أوصيهم بالإلجاح في المسألة؛ فانما بحارة لا تبور» واسث المسؤول أضيق. 

قالوا: فما تقول في مالك؟ 

قال: للأنثى من ولدي مثلا حظّ الذكر. 

قالوا: ليس هكذا قضى الله جل وعز هن! 

قال: لكني هكذا قضيت! 

قالوا: فما توصي للیتامی؟ 

قال: كُلوا أموالهم» ونیکوا آمهاتمم. 

قالوا: فهل شيء تَعهدُ فيه غير هذا؟ 

قال: نعم تحملونني على أتان» وتتركونني راكبها حتى أموت؛ فإن الكريم لا عوث على فراشه 
والأتان مركب ل یت عليه كر قَط. 

فحملوه على أتان» وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات» وهو يقول: 
لاح دام مسن حط ة هجا بيه وهجا لر 

* من وه مات على كي * 

وعلى الرغم من كوني لا أطمأن إلى كلّ تفاصيل هذه الوصية إلا أا تعطي انطباعاً واضحاً عن 
حياة هذا الشاعر المغترب» الذي يرى العالم عدواً يناصبه العدای بدءاً من ولادته سفاحا» مروراً بدمامة 
وجهه» انتهاءً بسوء طبعه الذي جعل من لسانه سيفاً مُسلطاً على رقاب الأشراف» يستنزفهم أموالهم» 
ليصونوا آعراضهم. والويل شم إن مَنعوه أو قاربوا! 

قصته مع الربرقان وعم رضي الله عنريما: 


(1) الفرية: الأتان. 


كان الزبرقان" بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بمدَلة بن عوف بین كعب بن سعد بن زيد 
مناة بن تیم عاملاً للنبي عه على الصدقت وأقر على عمله خلافة أبي بكر طه. 

ثم قدم على عمر نه ف سنة جدبة ليؤدي صدقات قومه فلقيه الحطيئة بقرقری» ومعه ابناه أوس 
وسوادة وبناته وامرأته» فقال له الزبرقان وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة: أين تريدٌ؟ 

فقال الحطيئة: العراق» فقد حَطّمَبَنَا هذه السنةٌ. 

فقال له: وتصنعٌ ماذا؟ 

قال الحطيئة: وددث أن أصادفٌ ما رجلاً يكفيني مؤونة عيالي» وأصفيه مدحي أبد 

فطمع الزبرقان بمدح الحطيئة وقال: قد أصبئَة» فهل لك فيه يوسعك لبناً وق ويجاوزك أحسن 
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جوار» وأكرقة. 

فقال له الحطيئة: هذا . وأبيك . العيشُ» وماكنت أرجو هذا كله. 

قال الزبرقان: فقد أصبئّه. 

فقال الحطيئة متلهفاً: عند مَْ؟ 
قال: عندي. 
قال: ومَنْ آنت؟ 
قال: الزبرقان بن بدر. 
قال: وأين محلك؟ 
قال: اركب هذا الإبل» واستقبل مطلع الشمس» وسل عن القمر حت تأت منزلي. 

فلحق الحطيئة بزوجته وهی هنيدة بنت صعصعة بن ناجية المجاشعية» وذلك قي سنة صعبة مجدبة» 
فأكرمته المرأة» وأحسنت إليه. فبلغ وفادة الحطيئة على أهل الزبرقان بغيض بن عامر بن ماس بن لأي بن 
جعفر . وهو أنف الناقة . بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وبلغ إخوته وبني عمه 
فأرادوا اغتنام فرصة قدومه عليهاء وغياب الزبرقان لسلب ضيافته منهم؛ لام يعلمون أن مَدحَهُ يرفع» 


وهجاءَةٌ یضع» ولا سيما وم يُعيررون بلقب أنف الناقة"» فطمعوا في أن يرفع هذا اللقب السبّة بمدحةٍ من 


(1) الزبرقان: القمرء والرجل الخفيف اللحية. 
(2) كان بنو جعفر بن قريع يغضبون من لقب أنف الناقة» وإنها سمي جعفر أنف الناقة؛ لأن أباه قريعاً تَر ناقةً فقسمها بين نسائه» 
فبعثت أمّ جعفر . واسمها الشّموس . ابنها جعفراً لتأخذ منهاء ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقهاء فقال: شأنك بذا. فأدخل يده 


وكان بنو جعفر بن قريع بن عوف ينازعون الزبرقان الشرف والمكانة» وكانوا أشرف منه إلا أن 
الزبرقان علاهم بنفسه وثمته . 

ولأنَّ الحطيئة كان دميماً سبّى الخلق» تزدریه العین» ومعه عیال كذلك؛ هان على زوج الزبرقان 
شأنه» وقصّرت به. ونظر بغيض وبنو أنف الناقة إلى ما تصنع به هنيدة فأرسلوا إليه: أن اثتنا. فأبى عليهم 
وقال: اد من شأَنٍ النساء التقصیر والغفلة» ولست بالذي احمل على صاحبها ذنبها. 

فلما أ عليه بنو أنف الناقة» وكان رسوهم إليه شاس بن لأي وعلقمة بن هوذة وبغیض بن 
ماس والمخبّل الشاعر» قال لهم: لست بحام علی الرجل دنب غيره» فإن رک وفيت حولت إليكم. 

عند ذلك بدؤوا بإحداث وقيعة بين المضيف والضيف؛ حيث دسوا إلى هنيدة زوجة الزبرقان أنَّ 
الزبرقان نما جعل الحطيئة في ضيافته لأنه يريد أن يتزوج ابنته مليكة . وكانت جميلة كاملة . فظهرت من المرأة 
للحطيئة جفوة وهی في ذاك ثداريه. 

ثم أرادوا النجعة بحثاً عن المرعى» فقالت له هنيدة: قد حضرت النجعة» فاركب أنت وأهلك هذه 
الابل إلى مكان كذا وكذاء ثم اردده إلينا حتى نلحقك» فإنه لا يسعنا جميعاً. 

فأرسل إليها: بل تقدّمي أنت» فأنت أحقّ بذلك؛ ففعلت» وتثاقلت عن ردّها إليه» وتركته يومين 
أو ثلاثة» وأ بنو أنف الناقة عليه وقالوا له: قد کت بمضيعة. 


وكان أشدهم في ذلك قولاً بغيض بن ماس وعلقمة بن هوذة» وكان الزبرقان قد قال في علقمة: 


لا و ا ل ین وی فالس 
وأعيد 4 التائ ا ت ولا تين على الاب 
دن يوري عقا سد |1] ولا دال ةوق ارت 
ا ا سسا ف الیش زنات من العواقتبٌ 


فلما وا على الحطيئة ورأى ما وقع له من زوج الزبرقان أجابحم» وقال: أما الآن فنعم أنا صائر 


ی آنفهاه وجر ما آعطاه؛ فسمی أنف الناقة. حتى مدحهم الحطيئة بقوله: 


قوم هم الأنفُ والاذناب غرم ومَنْ يسوي بأنفي الناقة الذنبا 


فتحمّل معهم فضربوا له قب وربطوا بكل طنب من أطنابها جُلّة جر وأراحوا عليه إبلهم» 
وأكثروا له من التمر واللبن» وأعطوه لقاحا وكسوةً. 

فلما قدم الزبرقان على أهله سأل عن الحطيئة» فأخبر بقصته فنادى في بني بدلة بن عوف . وهم 
2 دون قريع د السفعاء بنت غنم بن قتيبة من باهلة . فركب الزبرقان فرسه» وأخذ رحه» وسار حتى وقف 
على نادي بني هماس القريعيين فقال: دوا علي جاري. 

فقالوا: ما هو لك يجار وقد اطرحتة وضيّعئة. 

فكادت تكون الحرب بين الحيين لأجل الحطيئة» ثم حضرهم أهل العقل والفطنة من قومهم» فلاموا 
بغيضاً وقالوا: رد على الرجل جَار. 

فقال: لسث مُرِجَهُ وقد آويتة» وهو رجلء حو مالك لأمره فيرو فان اختارني لم أخرجة وان 
اختاره لم أكرقة. 

فخيروا الحطيئة» فاختار بغيضاً ورهطه فجاء الزبرقان ووقف علیه وقال له: أبا مليكة! آفارقت 
جواري عن سَحَط ود - وكأنه خافه أن يهجوه بسوء الجوار فتكون سبة بحقه. 

فقال الطیة: لا. فانصرف وترکه. 

وانطلق لسان الحطيئة عدح بني أنف الناقة» ولا سیما بغیض بن عامر» من غير أن يهجو الزبرقان» 
وهم يحضونه على ذلك ويحرّضونه ليسقطوا مكانته» ولكنّ الحطيئة كان یأیی ويقول: لا ذنب للرجل عندي. 
وقد قال في مدحهم سبع قصائد. فمما قال مدحاً فيه.(©): 
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طافت أمامةٌ بالک_ ان د ت 
إذ تس تبِيكَ ممص ةولٍ عوا مم ة 
بث يَنمَى زام لهس ایا 
مُسَْئَهْلِكِ السوزد کالأش یی قد جعت 


إذا ۳۹ 1 ا 3 ءِ عرض 7 ا و 
وال ذیب یطشنان کل مه 


(1) اللقاح: جع لقوح؛ الناقة الحلوب. 
(2) دیوان الحطيئة: 18-11. 


يا حسته من قوم ماومُنتقبا 
مش اللشاث ترى في غربِهٍ شنا 
9 یت حب ملهوفي وماکذبا 
ویصض بخ لر فيها تاعساً رصا 


أيدي الط به عَادِيَةً با 
يأوي إليه ول دونه عتَبا 


لم ينب عنها وخاف الجر فَاعِتَتَبَا 
كلو اله ينين في آثارنا با 


قالت أمامة: لا مزغ فقلث لما: 
هلا لهست لناء إن كنت صادقةٌ 
حبق زي ااا ي 
لن يَعْدَمُوا رائحاً من ارت خديم 
لا بدني الجدّأن تلقى حفيظ تَهُمْ 
روا على جارمواهم بمهلكة 
فوووا مالة من فضل مالم 
لن یک وا جار مسولاهم متلفة 
ق فا کن ی 
قوم يبيث قرير العينٍ جارهم 
م إذا عق دواعفدا جارهم 
قوم هم الأنف والأذناب غيم 
9 مح فحن هل ور 2 
ماکان دنب بَفِيضء لا لا لحم 
ّث بومن بلاد اللَّوْدٍ عايةٌ 
ماکان دنل ی جار جعلت له 
جار بيت لعوفي أن سب به 
آغیخت جام من قفر مُظلِمَةٍ 
وقال عدحهم() 
ألا طْف ابص مافجنذوا هد 
ألا ذاهن ‏ وأرضٌ تماهِندُ 
وه[ أتى من دونحاذو ورب 
ود التي تا عن اس سس 
أقثش آل شا بن لأي وا 


فإ لقع من ادي صدويهم 


(1) ديوان الحطيعة: 42-39. 


إل العزاء وان الصَبْرَ قد غلبا 
مالا فسكننا با مرج أو نَشَبًا 
من آل لأي وک انوا سادا تجا 
ولن بيت سوام حلَهم عر 
یوم اللقاءٍ وعیصا دوم با 
لولا الإلة ول ولا عطفهم عطبا 
لواالإلة وللا سعیهم دكا 
بء فت یطووا دون الجا 
والكممين إذا ما يون أبا 
إذا لوى شوی أطناهم طا 


سدوا الاج وشدوا فاقسه: ال کسغنا 
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ومن يسوي بان_ف الناقة الذَّنبا 
جه د الإساة لا ألا ولا کنیا 
ي باس جاء و فا شب 
نام سك دون الصا شتا 
عيشاً وقد كان ذاق الموت أو كربا 
قاو جاه ضَيّعُوا اکتا 


نوم ة رى في قرف احشا 


وقد سرا عورا واستبان لنا جد 
وهِنْدٌ أتى من دُونها النَأَئ وَالبُعْدُ 
قسص بابوصی مُعرورفٌ ورد 
على غضاب أن صددث كما صتوا 
تلهم ها الاأخلام واشعت اليد 


وذو الج من لاوا إليه ومن ود 


أواشفك قوم إن بوا أَحْسَنوا الت 
وذ كانت ای علسيهم جرا ا 
وإ قال ملام على جل حادثِ 
ون غاب عن لأي بغيضٌ کفتهم 
تفای آلرستا اميت لت خر 
وقال ابض ): 
فلع آل نمس بن لأي فيكم 
وفاخز مم في آل سمل فإكم 
فإن الصّقا العادی لن تستطیعه 
احص قوسا أن تحوودوا ايم 
فلا الال إن جافوا به آنت مَانِعٌ 
ولا هادم بیان ما شرفت له 
ألم أذ مس كياً إلى الى مس سلما 
وان تسا ها سای تحصو سوقم 
إن تاد تیه ارت فا 
هم سَورةٌ في اجد لو ترتدي ها 
قروا جارك العميان لها تركتَةُ 
دايا وحض O‏ للم فاکتسست 


(1) دیوان الحطيئة: 25-19. 
(2) دیوان الحطيغة: 66-63. 


شك جاء 00 كن ول[ 
من اللوم و سدُوا للکاق الذي دد 
وان عاهدُوا أوفوا وان عقدوا شُدُوا 
ون أنعموا لاكِدَرُوها ولاكدُوا 
من الدَّهرٍ وا فضل أحلامكم رو 
على معظم ولا دم قدو 


بق فم آبالهمم وی اد 


على مرقب ما حول هو قاهرة 
اليك أو كَائرٌ هم من كائ 
فافز ول يلق من الشَّرّ آخِر 
فهلاً قتيل الحرمرزانٍ حاص 
ولا العز من انم آنت عاق 
قرغ بن عسوف خلفة وأكايرة 
على راسه أن يظلم الناس اجره 
ىهو إرث جد م تة زوافزة 
توو جامل لا يتا للیل سار 
لاقى لهم قرم هجا باعل 
براطيل جواب تبث ومنتاقره 
ولص عن کرد الراب شاف 
كما لام العَظْم الكسيرٌ جبائرة 


إذا اعوست تا امد يوا 
فك انوا العروةً الؤثقى إذا ما 
اخ لام إا ت إا 


جلث عن أواخيها ذجاهها 
فال النفس مُبديةٌ ثاهها 
إذا مساال در عن ع ررض رماها 
أتاعهاف تلم هام امسک تا 
تیم مس لائلی قامعا 
م الان موم لها شاا 
وال ها الك وی ا 
ولكنْ يض منون فا قراهها 
آل أت با وان ماما 
إا اة بن ققد ذراها 
على العؤجاء مُق طورَاً حشناها 
فتسدرکها وبا وصلت ماما 
اذا ماقام صاحها قضاها 
وغبایات الکارع متام 
ویفات الأمو إلى عُراها 
ماو اص رت ماما 
تمه الأ إلى عُلااما 
آقائو تلم هام 
دن الامو ال عاف 


ول تابعج وة ا إنافتنا 


ولكنه وتحت إصرار بني أنف الناقة رفع حدّة تعريضه بالزبرقان» من ذلك قوله بعدحهم(): 


ظُ اقتق أظع ان اليب 
في الال يبحفڑه الى دا 
كب اء وجو ساقهن 


۰2 


(1) دیوان الحطيئة: 1 38-3. 


لى يهم ناظة بوكر 
ا ا 


و ا 0 كد 


وٽ علي موث ها 


e‏ 7 و 3 وگ 


0 ۳ 
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- ۵ N 
3 
so 
3 
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0 
1 
۱ 
3 
۱ 
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الووه # بيب الاق ة امج ا 
واذا اش ون وه 


وإذ الفص يا دعوثنة 


لمت الم لود بمالحهموجزر 

جدود نوم | لعي شب اهر 

ورل ورو نایز 

4 ايه‎ 1 7 E 

فإ اداو سامز 

یه عن كك والقلق هس از 
س 4 


رك اذش دة حو ج 


كل الآ فابتغ من تؤوزز 
سن ا ان واه 
3 لا هه الا ي 
روص ار للحسب الصاائر 
تاسيف از( ا 
م خلال + ,وه القراقر 
نه س لها ن اظ خف 
ماج د اشوس وین فاخ 
مسا إن يت افر اماف 
ثثث ناه تاي وعامٌ 
مضا خر بها تق العا 
ذوكلك4ةغاليببةم ياس زل 
0 متا سكا تسه باهش 
صل الفراسسن والکراکسز 


7 بحت | ی ی ر 


وع مک وَعْي 2 ۳ 
و ف ا الع ب 
3 و ون | 0 مي اد 
وتف الس بت ايح 


وبقي يصون لسانه في الزبرقان» مكتفياً . 
قاسط يقال له: دثار بن شيبان فهجا بغيضاً فقال فيه: 


الف عي ستو الاو علست 
5 رو شرا قاری بت 4 
ود وردت میاه بني فریع 
۳ 0 1 
سا ےو اسان اکن 


£ 


1 أك ار اش ب لای 


س وى أن الحطيقة قال ولا 


صرة فقد عطست لوصو 
سم الساق لاه لسار 
قلصست عن الا الشافو 
م إذا ماخر أو یک ار 


بالتعريض» حتى أغرى الزبرقان رجلاً من التمر بن 


وأغ و ا هه ا او 
فما وصلوا القرابة مذ أساؤوا 
وِتَصْذدزر وهي نة ظماءُ 
فاا ق حول ات لا 
إلى حي اث الک ارم والع ام 
تعالى سه وت الا 
2 او 


فی-دا من مقالته جاء 


فحينئذ قال الحطيئة يهجو الزبرقان ویناضل عن بغیض (: 


ولا أن تخت ا مو فل 
از ال ا بو ن 


(1) ديوان الحطيئة: 62-53. 


ول قو على حلت سيون 
فهل يشفي صدوکم ال غا 
فعاء یلع-4 وا معا 


هجوت ولا يأ لك لمجا 
وبي نكم الاس دة والإخ اء 


ولأوابسطتياة مااع امس ۳ 
فلاوأيك ماظلمث قريمٌ 
بش جسارهم أن روما 
ولا اجار مشل الضیف یف لو 
هم التض نون على لمنايا 
همم لاس ون 1 لس الها 
هه E‏ تیه زد ارس 
ملق انين علشمسومم 
إذا تل الشاء مار قوم 
لكك ١‏ آبا له ا 


و 


ف اال 2 + ادیآ وهُمْ 


وقد قالت أمامة: هل تعرّى 
إذا مالک قاض ال مغ منها 
كه 57 1 | 3 5 


حدوث بحيثٌ یستمغ ادا 
بأن ينوا الکارغ حيث شاژوا 
ولا توا بدذاك ولا اساها 
قحي إن بان انس لاه 
لوخهته وان ال الواء 
أعاكم على السب القَرامٌ 
ال ار لحم لو اء 
تواكآه ا الط والإس تاه 
من الأيام مُظلية آضاژوا 
لدىالتّعي إذا فع اللو 
ا 
فإن ملا الول شش قا 
وإن دورفم لک راء 
ون وغ لک ا 
وا و ايهم لك م وذ 
على الأيام ان قى البلا 
وإ يلك وم فيكم کفاء 
أتان حي تش اة الفاغ 
ورتم کماورت ال ولا 
الط ة الحفيظ أ والمجائ 


طريق ةة وإ طلل البق اء 


إذا ذهب الشبابث فان منة 
یمه إلى الیساة وتشستهیها 
فمنهاأن باد ب وبَجهيرٌ 
وها أن بت و عمسن بده 
وبأ كه اداج [ذا مدا 
وین حول فيرى يه 
للف لا لحي سي 
وبأبحة ابا هال تیان تست 
إذاكاان الشتاء فأدفتوني 


لولس فالتا 
و طتتحول ا 
ویظ-رن تاقی تا 
ولي ةا ای في ده الدداء 
حسواء من ورائهسم حسواء 
لأ شلوا معطشسین وهم روا 
إذا امن وإن فحسلات ام سحماه 
فإن اله 2 يهدف ةالشتاءٌ 
تع كيال خفي ف أو رداء 


بعيرك حين ليس به غضاء 


ويبدو أن الحطيئة قد دب فيه احماس» وعلت همه للهجاء؛ لاسيما وأن بنى أنف الناقة ینفئون 


فیه» وهذا ما جعله يقذع في هجائه» ويقول في الزبرقان!!): 


و 


والله ما معشرٌ لاموا امرك جنا 
مسا كنا EEE‏ 
وفه فلکم عفد ق کم 
فماملکسث بو کانسث نفوش کم 
ليا دای سکم غيب أنفيكم 
آنا اببس تحدتا علماً وتحوربة 
ماکان ذنب بغيض أن رأى بجلا 


(1) ديوان الحطيئة: 109-105. 


من آل لأي بن هماس باکی اس 
والعیس تخرج من أعلام أوطاسٍ 
في باس جاء یحو آخر لاس 
وا يءُ ها تشجي وناي 
کیمایک ون لكم متحي وامراسي 
كارك گرفت نوی ولبامي 
ول يكن يزاجي فيكم آسي 
ولن ترى طارداً للحيرٌ کالی اس 
فل بعد تحجدني أعلع الاس 
ذا فاقفء عاش في مستوعر شاس 
وغادڙوة مقيساً بي ماس 


ا ق ره ور ةكلام م 
2 اكام لا رل تا 
وابعث يسااً إلى وفرٍ ةة 
سيري أمامَ فپ الأكثرينَ حى 
من يفل ار لا يَهْدَمْ جوازیه 
ماکان ذفق آن فلت الى 


قد ناض ضَلُوكَ فى E.‏ كتائنهم 


عه م و 


وجخو بأنِاب وأ راس 
واققد فان نت الطاعة الكايسي 
والاک مين با من آل اس 
لا ی ذهب الويف بين الله والناس 
من آل لأي صَمَةٌ صلها راسي 
جدا تإيداً ولبلا غير نکاس 


فلما بلغت الأبيات الزبرقان . ولا سيما قوله: دع المكارم . استعدى عليه عمر بن الخطاب طف 
وأنشده الأبيات ورکز على قوله: دع المكارم» فقال له عمر: ما سمخ هجای ولكنها مُعاتبّ! 

فقال: يا أمير المؤمنين! أو ما تبلعٌ مروءتي إلا أن آكل وأشرب؟! سل ابن الفريعة - يريد حسان 
بن ثابت. 

فأرسل أمير المؤمنين إلى حسان 5ه فسأله: ما تقول؟ أهجاه - وعمر يعلم ما يعلم حسان من أنه 
هجاه ولكنه أراد أن يُقيم الحجة عليه بقول گم شاعر. 

فقال حسان ذه: لم يهجه» ولكن سَلَح عليه!(!)! - ويقال: إنه سأل لبيد بن ربيعة فحكم بنفس 
الحكم. 

فقال له عمر ذَيه: يا خبيث! لأشغلئّك عن أعراض المسلمين. فحبسه في بغر لا ماء فيه. 

ولا استقرٌ الحطيفة في البئر راجع نفسه» وأراد أن يعتذر عما صدر عنه فكتب إلى الخليفة 
يقول2): 


(1) سلح عليه: أي أخرج ما في بطنه عليه. ويروى: ذَرقَ عليه» وهو بنفس المعنى. 
(2) ديوان الحطيتة: 70-69, والأغان: 187/2. 


فین کان مسارقش وا سانيا فيقث الیل نسائي رخ الا 
وا سس لا ق شنت وان الو ا مش لا وب سوفن آلا 
ولکن ما قاله ل یرقق قلب الخليفة عليه» فلم يأبه لکلامه. وکان خطأ الحطيئة أنه خاطب الخليفة 
عمر له بما يبُخاطب به الملوك» وتغافل . أو نسي . أنه الخليفة الزاهد العابد الذي لا يأبه للألقاب ولا للأقوال 
بقدر ما يأبه للفعال ول يخاطب قلبه» ولكن خاطب منصبه! 
ويبدو أن الحطيئة أدرك خطأه في التعبير عن حاجته. فغير أسلوبه» وكتب إلى الخليفة بأبياتٍ 
تذرف دمعا» وتقطر دم فقال(1): 
ا مسیول ا نمي فوع زغب الحواصلٍ لا مساء ولا جر 
E‏ لل E‏ لك فاغفر علیك سَلامٌ الله يا عمرٌ 
آنت الام ام الذي من بعد صاحبه آلقی الیل مقالیة الله ابش 
7 متا زد ا تا اک تیه کاس سای اسر 
فامثن على صبية بالرمل كلهم بين الأباطج تَفُشاهم ها القِرَرُ 
أهلي فتاوْك كم بيني و هم من عرّض داوية تَعْمَى ها اشبر 
فلا مع أمير المؤمنين ذه هذه الأبيات رق له» ودمعث عینث فأمر باطلاق الحطيئة» فجيء به 
إليه» وقال له: إِيَّاكَ وهجاء الناس. 
فقال الحطيئة: إذاً يموثُ عيالي جوعاء هذا مکسي» ومنه معاشي. 
قال: فإياك والمقذع من القول. 
قال: وما المقذع؟ 
قال: أن ای بين الناس» فتقول: فلان خی من فلان, وآل فلان خی من آل فلان. 
فقال الحطيئة: فأنت والله أهجى مني. 
ثم قال له عمر: والله لولا أن تكون سنةٌ لقطعت لسانك. 
فوعده الحطيئة ألا يعود إلى مثل قوله. وزيادة في التأكيد على الحطيئة اشترى أمير المؤمنين ذه منه 
أعراضَ المسلمين بثلائة آلاف درهم» تُغنيه عن المديح والمجاء» وفي ذلك يقول الحطيئة(©: 
يا یه املك الذي أَفست ده تصری وغ سَهلْها والأحيعٌ 


(1) دیوان الحطيئة: 165-164. 
(2) دیوان الحطيئة: ‏ 234-232. 
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ومليكها ا وس مها عن أمره 
وود تاه کي د 


000 )كه مره ۰ 
بعتت للد اء مت داجس 


وأخكذت أطوار الک لام فلم تدم 
“كك ل لش اطعا 
ومَنعت نفسَك فض كلها ومنحتها 
حق جيء ليك علج نان 
ولعي ة الصَمی ومنل لا حك 


یُمعطی بأمرك مباتشاء وعنم 
لاش هون وم لاتضبم 
حق اماب ولا الم غير مضعم 
ولوع تفس مهاي ُو 
زوا اروت وألقالا نزرغ 
أو کالبش وس عقافا يَتَك وح 
تما يض ولا مدا شم 
وص جزیتها ودأباً سس 
أل القعال فأنت خی مول 
في عهلد عاد حين مات ا 
آن يكوك بقلهم أو برض نوا 
فلت نج ومهم وجفك یسطم 


وتفصح هذه الأبيات عن عدم رضا الحطيئة عن فعل الخليفة» ولکن ما یفعل؟ عليه القبول 
والصمت. وإلا السجن والبثر. 

وعاد الحطيئة إلى سابق عهده بعد وفاة عمر تب عدح ويهجوء وكأن شيئاً م يكن» ولكنّ الناس 
يرا ما قاله في الزبرقان درساً مهم وهو أن: المال أهون ما يُذاد به عن الشرف» ويدفع به أذى 
السفهاء(). 


(1) ومذا ما فعلته قريش وسعید بن العاص حين جاء الحطيئة إلى المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفیان ذَفنه؛ انظر الأغاني: 164/2 
و167. 


النجاشي الحارشي(1) 

ترجحمته: 

هو قيس بن عمرو بن مالك ال حارثي» لیب بالنجاشي لِشّبهه بأهل الحبشة. 

كان من مخضرمي الجاهلية والإسلام» وكان رقيق الإسلام فاسقاً. 

تماجی مع تیم بن أبي بن مقبل» فهاجى قومه بني العجلان» فحدّه عمر على ذلك. 

لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما انحاز إلى علیت» ثم بط وهو سكران في الكوفة 
في شهر رمضان» فحده أمير المؤمنين علي نمانين جلدة وزاده عشرين تشنيعاً عليه لإفطاره في رمضان. 

فخرج من الكوفةء وانضم إلى صفوف معاوية» ومدحه وقاتل تحت لوائه. وغْسْر طويلاً. 

قَصنّه مع بى ا لعجلان وعمر طبه : 

تماجى میم بن أبي بن مقبل مع النجاشي الحارثي» فهجا النجاشي قوم تميم» وكان يقال لهم بنو 
العجلان؛ لأن جدّهم عبد الله بن كعب اشتُهر بتعجيله القرى للضِيّمَان؛ٍ وذلك أن حياً من طییم نزلوا به» 
فبعث إليهم بقراهم عَبّداً له وقال له : اعغجل عليهم» ففعل العبدُ » فأعتقه لعجلته» فقال القوم : ما ينبغي 
أن یستی الا العجلان؛ فسمّي بذلك » فكان شرفاً مم. فهجاهم بمذا اللقب وقال: 
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إا اله عادی أفن لزم ورفت فعادی بي العجلان رفط اب معبل 


يل ا لا یف یو كه ولا يلو لاس َة حول 


و ی دون اللا الا عَثِ 4 إذا در الوْرَادُ عن كل مهل 
تاف الک اب الصَّريَاتُ ومهم و کل من كفب وع وف وقشل 
وها شي لعج لا لا لِمَوِه: شذ القعب واخلب يها العَبِدُ وامجل 
أويك إِخْوَانُ لسن وأ ال جين ورف ط الوَاهِنٍ الي الل 
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فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب نه فقال: ما قال فیکم؟ فأنشدوه: 

إا لله ادى أل لفن وة فَعَادَى بن العجاان تفط ابن مقبل 
فقال عمر: نما دعاء فان كانَ مظلوماً اسئجیب له وإن کان ظالاً م یُستجب له. 
قالوا: وقد قال أيضاً: 


(1) الشعر والشعراء: 17 321-3, والاصابة في تمييز الصحابة: 2027-2026/3» ومجالس ثعلب: 431-430 والعمدة في 
محاسن الشعر ونقده: 58/1 وجمهرة الأمثال: 81/1 وخزانة الأدب: 1/1 233-23 و423-420/10. 


فقال عمر: ليت آل الخصّاب هكذا! 
قالوا: وقد قال أيضاً: 
ولا یرون ليسا الا عش یه إذا صَدَرَ ال ورد عن کل مهل 
فقال عمر: ذلك اقل للزحام. 
قالوا: وقد قال أيضاً: 
تاف الک اب الصّارياث ومهم وت کل من كفب وَعَوْفٍ ود 
فقال: يكفي ضياعاً أن تأكل الكلاب موتاهم! 
فقالوا: وقد قال: 
اي لعج لا لا لِمَوِه: خذٍ القعب واخلب أَيّهَا لد واغجل 
فقال عمر: خير القوم خادمُهُمْ وک عبد الّه. 
فقال له تیم . وکان مع قومه .: فسله يا أمير المؤمنين عن قوله: 
وليك خوك این واش ال٠٠‏ جي وف ط لون الل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك. فأرسل إلى حسان بن ثابت وإلى الحطيئة . وكان محبوساً عنده . 
يسأهما عن هذا الشعر( . وهو به عليم . فقال له حسان: قد سَلَّح عليه©! 
فأمر به أمير المؤمنين فجلده . وقيل: حبسه » وتمدّده إن عاد لمثلها أن يقطع لسانه. 
وأما بنو العجلان فلم يعد لقبهم هذا جلب لم الفخر بعد أن هجاهم به النجاشي» فأصبح 
أحدهم لو سل عن نسبه قال: كعي؛ خجلاً من هجاء النجاشي لهم» واستهزائه بلقبهم. وهذا ما حصل مع 
نمير حين هجا جرير راعيهاء وتعرض لقبيلته التي كانت إحدى جمرات العرب التي لم تنطفئ» فكان الرجل 


(1) قد يسأل سائل: كيف لأمير المؤمنين أن يؤول هذه الأبيات» ويخرجها عن حقيقتهاء ويجعلها تظهر بمظهر الدح؛ وهو العليم 
بالشعر الحافظ له؟ يقول الجاحظ في البيان والتبيين: 240/1 عن هذه الحادثة وحادثة الحطيئة: «قال العائشي (وهو عبيد الله بن 
محمد بن حفص): كان عمر بن الخطاب 4ه أعلم الناس بالشعر» ولكنه إذ ابتلي باشکم بين النجاشي والعجلاني (يريد تیم بن 
مقبل) وبين الحطيئة والزبرقان» گره أن يتعرض للشعراء» واستشهد رجالاً للفريقين مثل حسان بن ثابت وغيره من تمون عليه 
یباهم» فإذا مع كلامهم حكم بما يعلم» وكان الذي ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعاً للفريقين» ويكون هو قد تخلّص بعرضه 
سليماً» فلما رآه من لا علم له يسأل هذا وهذا ظنّ أن ذلك لجهله با یعرف غيره»اه. 


(2) سلح عليه: أي أخرج ما في بطنه عليه. ويروى: درق عليه وهو بنفس المعنى. 


يقول . قبل الحجاء . بِشّمَم وشوخ: نميري, أما بعد هجاء جرير هم» فقد صار الرجل يقول: غميري» ویخفض 
صوته استحياءً! 
ويبدو أن النجاشي لم برعو عن هجائه فقد عاد إلى فعله السابق حين هجا أهل الكوفة لما 
ضبط فيها سكراناًء فحدّه أمير المؤمنين علي #5 فقال في كجوهم: 
دا ی للا قوب صَوب غا فلا سَمى ال امل الكُومَة الطا 
اقاركينَ على طهر نماكم ولتاکجی بطي وج ة ابا 
الا ادا شا يه یامه والطاليين إذا ما أَصْبَحُوا الشورا 


*وی وه مت (Dê‏ 
يريد بن ممرع 
سر مته: 
أي العیص بن أمية. ولقّب جدّه مفتغاً لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه کله» فشربه كله حتی فزغه؛ فلقب 


وهو شاعر أموي هاي أولع بهجاء بني زياد بن أبيه . ولا سيما عباد بن زياد . والتعریض بنسبهم. 
وقد أورده هذا المجاء المهالك» حيث عدب وبیعت أملاكه» ورد من البلاده حتى عفا عنه الخليفة يزيد بن 
معاوية» وأطلقه» واستقر أخيراً في الكوفة» وبحاكانت وفاته سنة (69 ه). 

تصنه مع آبناء زياد بس, أبيه: 

لما ولي سعيد بن عثمان بن عفان خراسان استصحب يزيد بن ربيعة بن مفرغ» واجتهد به أن 
يصحبه؛ فأبى عليه» وصحب عبّاد بن زياد. فقال له سعيد بن عثمان: أَمَا إِذْ أبيت أن تصحببي» وآثرت 
عباداً فاحفظ ما أوصيك به: إن عبّاداً رل لعيمٌ فإياك والدالّة علیه وان دعاك إليها من نفسه فانحا خدعة 
منه لك عن نفسكء وأقلل زیارئه فانه طَرِفٌ مَلُول» ولا فاخره وإن فاخرك؛ فإنه لا يحتمل لك ماكنت 
أحتمله. 

ثم دعا سعيد بمال فدفعه إلى ابن مفرغ وقال: استعن به على سفرك فان صَلْحٌ لك مكانك من 
عباد» وإلا فمكانك عندي مهد فائتني. 

ثم سار سعيد إلى خراسان وتخلف ابن مفرغ عنه» وخرج مع عباد» فلما بلغ عبيد الله بن زياد والي 
العراقين صحبة ابن مفرغ أخاه عباداً سق عليه لما يعرفه من سوء طبع ابن مفرغ وعجلته. فدعا ابن مفرغ إليه 
فقال له: إنك سألت عیّاداً أن تصحبه وأجابك إلى ذلك» وقد شق علي. 

فقال له ابن مفرغ: و أصلحك الله؟ 

قال: لأن الشاعر لا يُقنعه من الناس ما يُقَنِعُ بعضهم من بعض؛ لأنه يظنّ فيجعل الظن يقيناًء ولا 
يَعذِر في موضع العذر. وان عبّاداً يَقَدُم على أرض حرب فيشتغل بحروبه وخراجه عنك» فلا تعذره أنت» 
وتكسبنا شراً وعاراً! 


(1) الأغاني: 297-254/18, والشعر والشعراء: 352-348/1 ووفيات الأعيان: 367-342/6 وخزانة الأدب: 
234-4 والأعلام: 183/8. 


فقال له: لست كما ی الأمير» وان لمعروفه عندي لشکراً کثیرا؛ وإن عندي . إن أغفل أمري . 
غذراً تمهداً. 
فقال عبيد الله: لاء ولكن تضم لي إن أبطأ عنك ما به ألا تَعبجَلَ عليه حتى تكتب إلي. 
قال: نعم. 
فَقّدِمَ عبّاد خراسان» واشتغل بحربه وخراجه» فاستبطأه ابن مفرغ» وم يكتب إلى عبيد الله بن زياد 
يشكوه كما ضَّمِنَ له ولكنه بَسَطَّ لسانه فذمه وهجاه وخُلق الإنسان عَجولاً. 
وكان عبّاد عظيمَ اللحية كأنما جوالق» فسار يزيد بن مفرغ يوماً مع عباد فدخلت الريح فنفشتها؛ 
فضحك ابن مفرغ» وقال لرجل من لخم كان إلى جنبه: 
ألا اس كاتث حشيشاً عقا خي ول اليشلمينا 
فأعلمَ اللخمي عباداً بقول ابن مفرغ» فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال: لا یجمل بي عقوبته في 
هذه الساعة مع الصحبة لي» وما أؤخرها إلا لأشفي نفسي منه؛ لأنه كان يقوم فيشتم أبي في عدة مواطن. 
وبلغ الخبر ابن مفرغ فقال: إني لأجد ريح الموت من عبّاد. 
ثم دخل عليه فقال له: أيها الأمير! إن كنت مع سعيد بن عثمان وقد بلغك رأيه و ورأيت جيل 
أثره علی وان اخترك عليه فلم أحظ منك بطائل» وأريد أن تأذنَ لي في الرجوع فلا حاجة لي في 
فقال له عباد مدارياً: ما اختيازك إياي فإني اخترئك كما اخترتني» واستصحبئك حين سألتني» 
وقد أعجلتني عن بلوغ محبتي فيك» وقد طلبت الاذن لترجع إلى قومك فتفضحن فيهم» وأنت على الإذن 
قادر بعد أن أقضي حنَّك. 
فأقام عنده ينتظر جائزته. وخلال ذلك بلغ عباداً أن ابن مفرغ سبه وذكره ونال من عرضه. ولا 
أجرى عباد الخيل فجاء فرسه سابقاً قال ابن مفرغ: 
فق لنسياة ۳ ركان خا تحور فيشة 
عند ذلك. أعمل الحيلة للإيقاع به» ومنعه من الرحيل عنه؛ فدس إلى قوم كان لهم عليه دين 
فأمرهم أن يرفعوا دينه إليه» فلما فعلوا قضى بحبسه» وأضرٌ به حتى اضطره إلى بيع مغنية له اسمها الأراكة» 
وغلام يدعى برداً» هما عنده بمنزلة الولد» وقد بكى عليهما ابن مفرغ شعراً فقال: 
ا ا E‏ و 


لوا الدع ولولا مسا تعسرّض لي من الحوادث ما فارقق هة دا 


افير نحا مكنا اض بسنا 
ا ارك فکانث من غاا 
يا يي قبل ما ناب الان بسه 
لامي التفل في بُو فقلث لما: 


گم من ليم أصښامن لذادّقه 


نفب بها إن شيا الأَزْل والتكد 
آهلسي لفيسث علي غُدُوائسه الأشيد 
من یمن السوع أم من ذا یمیش عد 
و میتی ای بت شتا کته 
E ۱ (‏ ادكه هد 


ولم يترك له عباد فرساً ولا سلاحاً إلا باعه تنكيلاً به» وأدّى ثم نكل ذلك إلى غرمائه» وظلّ عليه 
بقية من مال فسجنه بما. عند ذلك بكى ابن مفرغ نفسه» وكيف فرط في حّها ففضّل صحبة عباد» على 


صحبة سعيد بن عثمان الجواد فقال: 

وتساعي أا ال اعة ولو 
م جوا لو قسل: هل من مزا 
فل شومي دی الأباطح من آل 
ساني بعدکم دنل زيادٍ 
كان ماكان في الأراكة واجتبٌ 
أؤغ ن العبد في الغقوبة والس 


فاطلبيُوا الصف من دعن زياد 


بسن عاد ناصسري وغييندي 
م لنقص و وت ماو تيد 
لة واگزم والقعالٍ السشدید 
فر منهابتاج ها العم ود 
قلث للسائلينَ: مامن مَرزِيدٍ 
وی بسن غاب ذي اشود: 
خا الفادر اللفيم التهید 
برد سنام عيسي وجيدي 
م وأؤدى بطارقي وتليدي 


وسلوني بما ادْعيث شهودي 


وعلم ابن مفرغ أنه إذا أقام على ذم عباد وهجائه . وهو في محبسه . زاد نفسه شراً» فكان يقول 
للناس إذا سألوه عن حبسه: ما سببه؟: رج أَدّبه أميرة يقم من ود أو يكف من غربه» وهذا لعمري خير 


فلما بلغ عباداً هر له» وأخرجه من السجن؛ فهرب حتی أتى البصرة ثم خرج منها إلى الشام؛ 
وجعل ينتقل في مدنحاء وشرع من هناك بمهجاء بني زياد» ويعيّرهم بنسبهم الواهي» ويذكر استلحاق معاوية 
له 11 وأشعاره فیهم َو البصرق وتنتشر وت تبلغهم» من ذلك قوله: 


و 3 أن )4 ی بات آبا فيان واضة القَاع 
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ولكبن كان أب في ةلس على وج ل شدي وامتصع 


لاأبلغ مُعلوية بن سرب #لقلجة من اللجل لیّسان 


ا أن #نتال: اننوك تور وتتضی أن يُقال: أب وك ران 
فأشهذ أن رك ين زیاد ك الل من و وين 
وأش هد أفاولدث زياداً وص خخ من شش غر دان 


إل زياداً ونافه اوا تک واو اف لقب 
3 2 2 ور 3 5 

إن بجلا تلا خلشوا فق تن اشح حجنا تايحت دنب 
ذا فرش »كما يفول وذا قح و او فصق 


فکتب عبيد الله بن زياد إلى الخليفة يزيد يعلمه بقول ابن مفرغ» وما في ذلك من شتم له 
و للخليفة» فأمر يزيد بطلبه وسَجنه» فألح عبيد الله في البحث عنه حتى عثر عليه عند المنذر بن الجارود 
العبدي» فسجنه وتفن في عقابه؛ حيث سقاه نبيذاً حلواً قد خلط معه الشبرم» فأسهل بطنه» وطيف به 
وهو في تلك الحال» وفرن کرة وخنزيرة» فجعل يسل والصبيان يتبعونه» ويقولون له بالفارسية: أين جيست؟ 


فيقول: آبست نبيذ است» عصارات زبيبست» یا روسبيد است(. 
3£ 2 3 1 له 2 8 ل١‏ > ۱ إل مه اله ۲ 2 2۱ 2 
(1) انظر قصة استلحاق معاوية تیه لزياد» وما قبل فيها في: الكامل في التاريخ: 42-39/3. ولولا خشية التطويل لذكرناها. 


(2) الشبرم: نبات له حب كالعدس» مُسهل. 


(3) وترجمة ما قبل بالفارسية: الأولاد يسألون: ما هذا؟ فأجيبهم: هذا ماء نبيذ» هذه عصارة نبيذ» هذه سعية البغی. 


فجعل يُطاف به في أسواق البصرة» والصبيان خلفه يصيحون به وألح عليه ما يخرج منه حتى 
أضعفه فسقطء فعرف ابن زياد ذلك فقيل له: إنه لِمَا به لا تأمَن أن عوت؛ فأمر به أن يُغسلء ففعلوا ذلك 


به» فلما اغتسل قال: 
يَغسل الماك ما فعلت وقول 


راسحٌ منك في العظام الب والي 


وأعيد إلى السجن, فقال یذکر ما عاقبه به عبید الله» ویذکر قومه وحلفاءه القرشیین الذي تباطووا 


هدم اطع ها ققدعى 
إذدع ااا رّوالئه فأجئئتتا 
أم قَضْينا حاجابا ف إلى او 
لاو إؤومي وزكان 
ما تيت الغفدةً أمراً و 
ای الاك المرب بالقئ 
فاخش ناراً تشوي الفجوة ویس 
قد تم یت في لقصاص وت 
وکسرّت ال الم جيحة مقي 
ا او ا ا و 
الثم م عالعْقُوهة سنا 
یس[ الما ما صَنَعْتَ وقول 
لوقبلت الفتاء أو نت مالي 


لو بع بعري مه مَعْشَرِي لعب الدَمْ 


كيف نوم الأسير في الأغلال؟ 
فازجيي لي يقي وؤولي؟ 


وغزلي فى الله غعزلي؟ 


ومني مه وشالی 
جب الاس مامي ومَالي 
نكم الق جن أو مق اس اي 
راسحٌ منك في العظام الب والي 
لت اه فد از تسس هنال 


ولام لصتي واحی‌الي 


(1) الدّحول: جمع دحل؛ وهو الثأر والعداوة واحقد. الأقتال: جمع قثل؛ وهو الشجاع أو المقاتل. 


1 ال ی 2 س 
2 ر ۹ 


e 
وذوو المد من خزاعة كانُوا‎ 
او وهم للاك دون‎ 
لا تدغني فدك أهلي ومالي‎ 
لشيس ةا اه ای الخد محسوان‎ 


وقال يهجو عباد بن زياد ويذكر سعيد 


ساد باد وم مك تا 


حافظ لیب حاييد للخص‌ل 
وجذام أو ی الأجمال 
قصلو الاس بالا ولفعال 
لمع ال وث في لال العوالی 
سراذ الط ير غك ف في اللال 
تمس دجن وخ كالخلالٍ 
نص فوم إذا تعد المعالي 
EET‏ 
أمل ودي في الخصب والإمحال 
ليس حامي الذمار باه ذال 
إن حبك من مین الا 


وید في اطوادث ناب 
فاسألوا الناس بذاكم بو 
سَبَحَتثْ من ذاك سم لاب 
ادن لاس لام لدان 


واتصل هجاؤه بني زياد وهو في الحبسء فرده عبيد الله إلى أخيه عباد بسجستان ووكل به رجالاً» 

ووجههم معه. وكان لما هرب ابن مقزع من عباد بهجوه» ويكتب كل ما هجاه به على حيطان الخانات» 

فأمر عبيد الله الموكلين به أن يأخذوه بمحو ما کتبه على الحيطان بأظافيره» وأمرهم ألا يتركوه يُصلي إلا إلى 

قبلة النصارى إلى المشرق! فکانوا إذا دخلوا بعض الخانات التي نزها فرأوا فيها شيئاً ما کتبه من الحجاء أخذوه 

بأن يمحوه بأظافره؛ فكان يفعل ذلك ویحکه حت ذهبت آظافره. فكان بمحوه بعظام أصابعه ودمه» حتى 

سلموه إلى عباد فحبسه وضیّق علیه فقال ابن مفرغ: 
ألا طرقتنا آخر ال تحت 


امنا عدن شون اة كسامت 


سلام علیکم ل اا ات تطلنية 
E E EE RE‏ 


وقل لد اله مالل والد 


فلما طال مقام ابن مفرغ في السجن استأجر رسولاً إلى 


جموع اليمانية في الشام: 
بلغ لديك بني قخطان قاطإبة 
اف دع إياد قع وق 
والجمسيريٌ طریخ وسط مزبلة 
والأجَة ابن ثمير فوق مَفرشه 
وم وا ففولوا: أمير الى ؤمنين نا 
فاکقف دي زيادٍ عن أكارمنا 


زماناً وشا الجلد سرت متس نش 
صد في الجلمانٍ ثم موب 
وو شا تبث مک مسرت 
نوا ونعا نه E‏ و 
كسيد ]ةيوار اسسود ناث 
ولکنم.ا أَوْدَتْ بلخمتت کب 
ولا سل من فرش ولا أب 
راك ورم من أيه مصعب 
تق ولا يدري ارو كيف 3 تا 


دمشق» وأمره أن يلقي هذه الأبيات على 


میت بأثر أبيها سادةٌ اليمَنِ 
يا للعجائب يلهو بابن ذي ین 
هذا لءَم تيم عَبنٌ من لسن 
يدث إلى آخور العَينَيْن ذي تن 
ق علیك ومن ليس كاين 
ماذا بريد على الأحقادٍ والإحنِ 


ففعل الرسول ما أمره به فَحَمِيَّتٍ اليمانية» وعضبوا له» ودخلوا على يزيد بن معاوية فسألوا 
إطلاقه. واتفق أن حلفاءه القرشيين قد جاؤوا دمشق في شأنه أيضاً» فلما رای يزيد اتفاقهم وغضبهم له؛ 
وهبه ی ووجه رجلاً من بني أسد يقال له خمخام بريداً إلى عبّاد» وكتب له عهداً» وأمره بأن يبدأ بالحجبس 
فیخج ان طن مه وبنقه» بل لدي مدان تل ميق لک به, 

فلما خرج من الحبس فرَبَّث إليه بغلة من بغال البريد فركبهاء فلما استوى على ظهرها قال: 


تن ما تساه خی ات الل 


(1) عدس: كلمة زجر للبغل. 


أ ت وه ل 5-5 َل «(1) 
تلاخسم في درپ علیسلی مضيقٌ 
ا یی یاه سه 


لعنري لقد أنجاك من هُوَةٍ الرَدَى 
ی 
ثم قدم على يزيد بن معاوية» فعاتبه فا 
يكف لسانه عن بني زياد. 
ثم خرج من الشام فأقام بالموصل زمناً» ثم قدم على عبيد الله بن زياد فاعتذر منه . في ظاهر القول» 
أما قلبه فلم يعتذرء بل تحيّن الفرصة ليعود للثأر منه . فحباه» ثم فارقه إلى كرمان» كيلا يتذكر کل واحد ما 
فعله بالآخر» فأوصى عبيد الله عامله على كرمان بإجازته وا کرامه. 


مب وب[ نام ویق 


ستعتب» ثم أكرمه E‏ آلاف درهم» وأخذ عليه أن 


وبقي ابن مفرغ بكرمان حت هرب عبيد الله من الكوفة سنة (04ه)» ودخلت العراق في طاعة 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما؛ فعاد ابن مفرغ إلى البصرة» وعاود هجاء بنی زياد» فقال يذكر هرب عبيد 


لله وتَرَكَهُ أمه فيها وراءة: 
أَعسسدُ هَل آاًكنت وَل فارس 
اق تبلق را ا ا 
إذ تشتغيث وم النفسل مانمٌ 
E E EE‏ 
انفذت من أيدي الغلوخ كايا 
فركبت رأسَك ثم قلت: أرى العِذدًا 


د اة ولماخ توش هة 
كا ات اع لن 
لا خرف E E‏ 
لانن ال ر داو دو ف دا 
وأحق بالصبر الجميلٍ من امرئ 
جد اليدين عن السّماحة وال دیق 


كمياعْبَئِ د الله عنتدك من کم 


)1( الجعجاع: الضيّق الخشن الغليظ. 


يوم اياج دعا ی ِِ 
E EE E‏ 


سه يد" بدر ارسي 


لي طاقه و ۷ ۳ 
وتاه قي اميل الجعج ع 
م ین دون ناه بزع 
منل امار ره بيفاع 
أولى بغاية كلل وم وفع 
ا قصيرٌ باع 
وعن شاع 


لو اس 


4 5 
ومعاشر أثف ألمت حرعهم 
دک سيا وابن غعُروةً هازتهاً 


وقال يهجوه ويذكر هربه: 


وقد هتفثش هنة: مدا آمسرتی؟ 
فقال: افصبي لااد في عرَصاتما 
أخاف تیا والسالخ دوفا 
وول ومهٌ العينٍ تغل وَجْهَها 


ودُقّ کال ذي قد ذاق منك معاش * 

فلو كنت را أو عفظت وَصِيَة 

وقاتلت حت لا ثري لك مَطْمَعاً 
0 0 

E‏ لس تساک إشحق 
5 م 

ولکن أبى قالبٌ أطيرت باه 


ل ر ا 


ده فولأما انه وهو يهاب 
أن لي وتي إل آیین أفعيت؟! 


5 


و 4 و إن 2 ,و و هه ۳2 1 
ونیا أعدائي علي سب 
2 و 7 4 
كأن م يكن والدَهر بالناس ولت 
إلى أي ذم والتماء ص كب 
بكي قنيلاً أو صدّى تارب 
ع4 ارا 
يقاسى الأمور الیشتعد اجرب 
لنت هم إذ أت باس قبع 
عطَّنفْت ء هند وه اح ید 
بسَيّفِك في القوم الذين محر وا 
وان کر الأعداءً حم مسب 


وعرق لكم في آل مَيِسانٌ يَضرِبُ 


ويبدو أن ابن مفرغ آراد شفاء ما في نفسه من غضب وسَحط على بني زياد الذین أذلوه» وجرّعوه 
المرارة» فأطلق للسانه العنان» يلوك نسبهم الواهي به ليبرد بذلك النار للشتعلة في صدره» وزاد على ذلك . 
بعد فرار عبید الله . وصمهم بال جين والفزع» وحملة الناس جميعاً علیهم بعد طول تحير وسفك للدمای وقد عبر 
عن هذا بقوله: 
وتا وصال حل لانقطع 
ولا أمر يَضيقٌ بو ذراعسي 
وم أك با أل في السساعي 
لفمام الناس يُعْضٍ على القذاع 


72 


ولا لاق ت مر ایام ۱ 
وم سك يمي عا وا 
وى یسوم الجین ون يُصاجث 


5 4 ۳ 
ی وم 9 
ام تراد حالف جلف حورب 


وکدت موث أنْ صاح ابن أوَى 


بكقي اذ شازعني متاعي 
کل تواونا وجغ الداع 
لت وانت اه الک ع(60! 
تیه میات عبت اق الأكاع 
وإسحاق بي طلحة اا 


و 


on 


28 5 0 ق بق 
وودّع اهلها خي الوداع 
كذك تقال للعمق البراع 


على عجل شدید وازتياع 


ولاف إبراهيم بن الأشتر عبيد الله بن زياد يوم الزاب سنة (67 ه) (» هثل ابن مفرغ وأعلن 


الأفراح» فأنشد شامتاً ميته وهزعته: 
التي عان شتت تمه 
الع د للعبد لا أل ولا صَوّفٌ 
إن الايا إذا م اورُرْنَ طاغغي ة 


(1) الكراع من کل شيء: طرفه. 


وعاش عدا تيل لله بالراب 
ألْوَث به دا آطفار وأیاب 
کست اساً مسن نوا غسیر سرتاس 
ولا مد ال قفوم بش باب 


(2) لقي إبراهيم بن الأشتر عبید الله منهزماً فضربه فقتله» وجاء إلى أصحابه فقال: إن ضربت رجلاً فقددته نصفین؛ فشَبَقتٌ یداه 
وغرّبت رجلاه» وفاح منه المسك؛ وأظنه ابن مرجانة. واوما لهم ال موضعه فجاؤوا إليه» وفتشوا عليه فوجدوه كما دکر؛ وإذا هو 


ابن زیاد. 


مسا ات ج جیب ولا ناحتك ناك ع ولا کل > جيادٌ عند أسلا ب 
لا يرك الله تفا تفطش ون ها تس امه شسود E‏ رات 


وهكذا شفی موت عبيد الله نفس ابن مفرغ» الا أنه لم یلبث بعده طويلاً إذ مات بعد ابن زياد 


۰ ۰ ۰ 1 
عمران بن حطان(1) 


تربمته: 
هو عمران بن حطان بن ظبیان السّدوسي البكري. من کبار شعراء اخوارج» وذعاتم. والمقدّمين 
في مذهبهم» وكان من القّعدة عن القتال» مكتفياً بالدعوة؛ لأنه حينَ انخرط في سك الخوارج كان قد شاخ 
وكبر. وكان إذا خطب ثارت الخوارج إلى سلاحها. 
سمَعَ الحديث من بعضَ الصحابة كأم المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس د. وكان 
ولا اشثهر بمذهبه ودعوته طلبه الحجاج» ما اضطرّه إلى التنقل في أحياء العرب» خوفاً منه. إلى أن 
أدركته النية وهو على تخقیه سنة أربع وثمانين للهجرة. 
وقد انعكس صدقه في رواية الحديث على شعره» فجاء مشرقاً وضَای لاكذب فيه» ها جعل 
شعراء عصره يحسدونه علیه ويَحَمَدُون الله أنه أوقف شعره على الصّدق؛ لأنه لو دخل ميدان الخيال 
والكذب الفني لبرّهم جميعاً. يقول الفرزدق: عمران بن حطان من أشعر الناس» لأنه لو أراد أن يقول مثلنا 
لقال» ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله. 
لما مر عمران بالفرزدق» وهو ينشد» والناس حوله» وَقَفَ عليه وقال: 
یی ال ام الم اي إن لله سا پات سای لخاد 
فاسأل الله ماطلبت إِللهِهمْ وار فض اَن الق م الاد 
لا تفل في الجواد ماليس فيه وتُسيّي البغيل باسم احواد 
فقال الفرزدق: لولا أن الله عز وجل شَعَلَ عتا هذا برأيه لينا منه شراً. 
وقال عنه المرزباني: كان عمران شاعراً مُفلقاً مُكثراً. 


ومن شعره الذي ذهب مَذهب الأمثال قوله: 


أرق آشتياء لاس لا یس وتا على امم فيهاغرة ووم 

أراهاء وإن كاتث تحب فإنها سحابةٌ صيفٍ عن قلیل قشم 

كركب قَضوا حاجاتقم وتَركٌلوا طلريقهم بادي العلامة مهم 
وقوله: 


(1) كتاب المتوارين عن الحجاج: 74-602 والكامل في اللغة والأدب: 1088-1083 والأغاني: 120-109/18» وخزانة 
الأدب: 363-355/5), وسير أعلام النبلاء: 14/4 216-2. 


م يُعجزالموت شسي: دون خالفه وللوث قان إذا نا غَالِة الأخل 
وك ل كرب أمام الوت مقع بالموتء والوث فيما بعده جلل 
كَصنّه مع الجاع: 
كان عمران ول أمره من أهل السنة والعلم» ولک.. حدّت آمر لب عليه كيائة» وبدّل ما في 
نفسه تبديلاً: 
لقد تزوّج بابنة عم له خارجية» وأراد صرفها عن مذهبهاء وإعادتما إلى الحق مذهب أهل السنة. 
ولكنٌّ جمال هذه المرأة» ودمامته هوء جعل حجّتها تقوم علیه وأدلته تسقط بين يديه؛ فانقلب إلى مذهيهاء 
وأصبح ینافخ عن معتقدها. 
وییدو لي أن زوجته ما قبلث به إلا امتحاناً لنفسها في الصبر على النکر ورغبةً منها إلى ضمٌ 
ميد إلى مذهبهاء ولو م تر رغبةً عمران فيهاء وإصراره في طلبهاء لما قبلته؛ لا سيما وأنّ الخوارج الشراة كانوا 
رون کل خالف لمذهبهم كافراً مستباح الدم لا يحل لهم تزويجه ولا إبقاؤه! 
ونما يؤيد ما أقول: أن زوجته نظرث إلى زوجها مرةٌ معجبةً به» مبتسمةً له» فسألا عمران عن 
سبب ابتسامهاء فقالت: أنا وأنت في الجنة» لاک أعطيت فَشَكْرتء وابْيلِيتُ فَصَبَرتُ. 
إذن» أت عمران من مأمیكء فأصبح بعد زواجه من بنت عمه خارجياًء لوقوعه في هواها. 
ولكنْء هل يلتحق بالخوارج الحرورية القاتلة وقد كبرث ستَة» وشاب رأسة؟ 
لا.. لا.. لا طاقة له بمذا... إذنْ كيف يفعل؟ 
لقد اكتفى عمران بالتحريض على الخروج» وإقناع الناس بنبل ادف الذي يسعى إليه امخوارج.. 
لقد اختار أن يكون من الخوارج الصّفرية الذين يحرّضونء ولا ینهضون. ويُثيرون» ولا یئورون» جاعلاً من 
لسانه بوقاً لدعوة الخوارج» يذكر أعلامهم» ويبكي رجاهُم» ويشيد بانتصاراتهم. 
ولا کثرت أشعارة في الدعوة للخوارج والذَّبَ عنهم؛ وكانت العراق في حرب ضَروس معهم؛ طلبه 
الحجاج» ونصب العيونَ للإيقاع به» وكتب إلى الخليفة وال الولاة بشأنه. 
ولعلَ ها أثار عليه غضب الحجاج» حت أل في طلبه ما قالهٌ فيه يعيّره بخروجه من الكوفة لما 
دخلها شبيب الحروري وزوجته غزالة» حيث قال: 
اا فلا وی اروت اة فتخضاء فرع من ص فير الصَافِرٍ 
فبلا برزت إلى غاا ي الو بل كاك فلك في جناحيٰ طائر 
دعرث غزالةُ َب هُبفورس ترکث فوارسَة كامس الداير 


رتاو و 


وخرج عمران من العراق هاربا وأخدّ ينتقل في القبائل» فکان إذا نزل في حي انتسب نسباً یقرب 

منه» ففي ذلك یقول: 
اللا كل ا ل تدا كك وف عك وتهقاير عوتب ان 
وفي م وتي أَددٍ بينيعمرو وفي بكر وحيّ بي العتان 

وأخيراً» دخل الشامٌ» واستجار بسيد جذام روح بن زنباع» أحد كبار مستشاري الخليفة عبد الملك 
بن مروان ومسامريه» وكان يقري الأضياف ویکرمهم» وانتمى له من الأزد. 

وكان رو لا يسمع شعراً نادراً ولا حديثاً غريباً عند عبد الملك فيسأل عنه عمران بن حطان إلا 
عرفه» وزاد فيه. فذكر ذلك لعبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين! لد في أضيافنا رَجُلاً ما معث منك حدياً 
قط إلا حدّئني به» وزاد فیما ليس عندي. وهو بعد رجلم عابدٌ» كثير الصلاة. 

قال: من هُو؟ 

قال: من الأزد. 

قال: إني لأسمعُك تَصِفْ صِفة عمران بن حطان» لأنني سعيّكَ کر عه نزاريه وصلاةً ونهداً» 
وروايةً وحفظاً؛ وهذه صفته. 

فقال رَوح: وما أنا وعمران؟ 

ثم دعا عبد الملك بكتاب الحجاج فإذا فيه: «أما بعد فان رجلاً من أهل الشقاقِ والتّفاق قد كان 
أفسد عَلَ أهل العراق» وحيّبهم بالشّراية. ثم إن طَلبتهُ فلما ضَاقَ عليه عملي تحوّل إلى الشام» فهو ينتقل 
في مدائنها. وهو رجل صرب طوال أفوة آروق». 

فقال روح: هذه والله صِفة الرجل الذي عندي. 

ثم رن عبد الملك أنشد يوماً قول عمران بمدح عبد الرهن بن ملجم لعنه له لقتله علي بن أبي 
طالب له 


N 


ياضّزباً من تقِيّ ما ,راد مها إلا للع من ذي العرش رضوانا 
والأمسة توا تسه أوفى الو ة عن د الله ميزنا 
کم بقوم بطو الطير قم م لوا ديهم بغي وغسدوانا 
ثم قال عبد الملك: مَنْ يعرف منكم قائلها؟ 
فسكت القوم جميعاًء فقال إروح: سَلْ یلگ عن قائلها؟ 


x: 


ا 


1 


3 


باس 


(1) عامر عوثبان: قبيلة من الأزد. 


قال: نعم آنا سائلة وما أراه يخفى على ضيفن» ولا سالثة عن شيء قط فلم أجده الا علطا به. 
وراح رَو إلى أضيافه» فقال: إن أمير المؤمنين سألنا الذي يقول: 


يا ضَرْبةَ من تقی ما راد مها 


إلا للم من ذي العرش رضوانا 


ثم ذکر الشعی وساف عن قائله» فلم يكن عند أحد عل فقال له عمران: هذا قول عمران بن 


جطان في ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. 


فقال له روخ: فهل فيها غير هذه تفيدنيه؟ 


قال: نعم» وأنشده: 
لله کر ایسیادی الذي شسفکت 
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یطاق نانا 


مس اجنساه من الاثام زان 


فغدا روح» فأخبر عبد الملك» فقال: مَنْ آخبرك بذلك؟ 


فقال: ضيفي . 


قال: أظنه عمران بن حطان فَأَعْلِمُْ أي قد آمرئك أن تأتيني به. 
قال: أفعل.. فراع روخ إلى أضيافه» فأقبل على عمران» فقال له: ی ذكرتكَ لعبد الملك فأمرني أن 


آتيه بك. 


قال: كنث أحب ذلك منك وما منعني من ذكره إلا الحياءُ منك وأنا مک فانطلق. 
فدخل رو على عبد اللك. فقال له: أين صاحبّك؟ 


فقال: قال لي: أنا مُتَبعْك. 


قال عبد الملك: هذه بعض خدع أهل العراق. أظناك . والله . سترجع فلا بحده. 


فلما رجع روح إلى منزله إذا عمران قد مضىء وإذا هو قد خلّف زقعةٌ فيكوة عند فراشه؛ وإذا 


فيها يقول: 

يا روځ کم من آخي مَنْوَى لت به 
حت إذا خفشه فارقت مه 
قدکنث ضيقك حول لا رۇغني 
حك أردت ي العُفأسى فأوحسّبي 
فاعاز أخاك ابن زباع فان له 


یوم مان إذا لاقيث ذا یمن 


قدظيٌ فك من لخم وغشان 
من بعد ما قیسل: عمراكٌُ بسن حطّان 
فيه الطوارق من اس ولا جانٍ 
ما أوحش الناس من وف ابن مَرُوانٍ 


في اللحادثاتٍ نات ذات وان 
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كنت لدم ف سرّي وإعلاني 
عند الب لاوة فيطّة وعِمرنٍ 


لوكنث مُستغفراً يوماً لطاغية 

لك تن اث ذاكَ آیات مُطَهَرة 

ثم أتى عمران بن حطان ال جزيرة الفراتية» مرل بزفر بن الحارث الكلابي بقرقيسياء فأقامَ عندة زمانا 

وهو ینتسب إلى حي من اليمن هو الأوزاع» وهم أخوال زفر. حى قَدِمَ على زفر رجلٌ من أهل الشام وكان 


01 


o 


2 


قال: نعم» هذا شيحٌ من الأزد. 
فقال له زفر متعجباً: آزدی مق وأوزاعی أخرى؟! نكت خائفاً مناك وإن كنت عائلاً 


فنظر إليه عمران فضحكٌ وقال: إن الله هو المؤوي السّائر 
وأولع به فتيانُ زفر وشباب من بني عامر» وكان كثير الصلاة» وان إذا صلَّى يهزلون» ويقولون: 


أخبرنا يرمك الله. فلا أكثروا علیه» ارتحل عنهم» وقال: 


ای ا ا انتما محا رب آغیسث عساء علسی ززع بسن زنساع 
المحم E‏ جوا | کت والساین من بين تدوع وختاع 
خط اذا ی حبایله کدف ال وال و1 تم بإهلاع 
ف ات كماك ف رؤخ إنني تخل (تاصریخ وا افلی مه لقاع 
أا ال لا نان غير تاركها کیال مرف تسد تسق یه ان 


واكفف لساتكَ عن زي وقش‌ألي ما ثري كد إلى شيخ لأوزاع 
أكرمُ برف بن جح وأمسرته قوسا دعا أؤليهم للغلا داعي 


جاورهم نة فا دعوت هة عرضي صّحيحٌ وتؤمي غير مجاع 
ا و ل ها ا ا ال ی نتن ا 
ثم خرج فنزل بعمان بقوم يُكثرون وکر اي بلال مرداس بن ٠‏ ابه ية الخارجي» ويثنون عليه» ويذكرون 


فَضل فأظهر فضلّه ويسر یسر أمره عندهم» وما قاله 5 أ بلال: 
يا عين e<‏ لمرداسٍ ومَصرَحِهِ يا ریگ مردداسٍ اجعل بي گمردّاس 


تن مالس أبكي لممرْرئقي في منزلٍ موحش من بعد إيناس 
أنكرث بعد مَنْ قد کنست اغرفه ما الناس بَعدَكِ يا مرداس بالشاس 


اش ت بكتسناس دراو على القرون فذاقُوا جرعة الكاس 


فک مس 0 یلها شارب ۶ عجلا 
وبلغ امحجاج مكانّه فطلبه» فهرب فنزل في روذمیسان . وهي طسُوح من طساسیج السواد إلى 
جانب الكوفة . على قوم من الأزدء فقال في ذلك: 


9 5 مس یز و 2 
تست بد الله في خير أسسرة 


نت بوم ج ع الله شم 


وما هم غود سوی لخد يُعْنَصرٌ 
بمانية طاابوا إذا تسب البشز 
بَذَوْنِ فقالوا: من ربيعة او مُضر 
قربي منهم وإنذكان ذا تفس 
وأولى عباد الله بالله م شک 


وبقي عمران متخفياً لاجتاً عند الأزديين حتى مات وهو على ذلك» سنة أربع وثمانين للهجرة. 


علي بن الخلیل(1) 
كان علي بن الخليل . وهو مولى معن بن زائدة المتوق سنة (151 ه) . مصاحباً لصاح بن عبد 
القدوس» وملازماً له» فلمًا اشتً المهدي ثم الرشيد في طُلَّبٍ الزنادقة» طلب معهم» ففرّ وتوارى. 


ولا كان علي متيقّناً من براءته مما 5 بهم يحد بدا من إظهار براءته سوى قصد الخليفة هارون 
الرشيد» ووضع يده في يده» مظهراً له أن البريء لا يخاف من التّهَمة؛ لأن الحق إلى جانبه» ولا يمنعه خوف 
اموت . وهو الشيخ الطاعن في السن. من إظهار الحقيقة ودحض الدعوى الباطلة. 

وهذاء تزيًا بأفضل زي لديه» وتوجّة إلى هارون الرشيد» وكان في الرقة على شاطئ الفرات» فدخل 
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حلسَة وهو يتوكأ على عصاء حاملاً معه رقعةً فيها قصيدة عدح بها الرشید فلما رآه أمر بأخذ الرقعة منه 


فقال له: يا أمير المؤمنين! آنا أحسن عبارةٌ ماء فان ریت أن تاد لى في قراءتما فعلث. 


فقال الرشيد: اقرأها. فاندفع ينشده هذه القصيدة: 


يا خرمن وغذدث باه 
تطوي الاب ي آئتا 
لمارأتل شمش اد طلعتٌ 
تسم اه انميق ن ا 
وتا الح EE‏ تحص 
لله ماه ارون من ملك 


(1) الأغاني: 186-174/14 وأمالي المرتضى: 162-162/1. 


ي اقجار عام الي 
في يول الفددي وق امس 
مسي ونُصبح فوق مسا مسي 
بَر ا طاهر اي 
تزداڈ جا عل ۳ 
تتح الشرور ص بيحة الرس 
أهل العفاف ومنتهى اس 
وعن ال فاهة والقالحرس 
قا کان شردن ومن لبس 


5 اوس 21 ی بی رد 


(2) وخدت: أسرعت. تُجُب: جمع نجيب؛ الناقة الخفيفة السريعة. المهمّه: القفر. الجلس: الغليظ من الأرض. 


(3) المكباسب: جع سبسب؛ وهي الفلاة. التجار: جع بحر؛ جمع تاجر. 


| استخرث الله في مها 
ااك ات ی كيل 


وأشاهد الفتيال بي نهمٌ 
للا في حافا جا حب 


وا یمن بيه 


فاستحسنها الرشيد» وقال له: مَنْ آنت. 


3 محوك ر ات و 
تیان الوک یت ترس 
۱ 


ل العيولٍ نواعم فس 
صفرء عند ال زج كالوَرْسِ 
ماإن أضغث إقاة اس 


قال: أنا علي بن الخليل» الذي يقال فيه: إنه زنديق. 
فضَحل الرشید وقال له: انت أمنْ. وأمر له بخمسة آلاف درهم» وحص به بعد ذلك» وأكثرٌ 
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(1) العنس: الناقة الصلبة. 


(2) لمس: جیع تمساه؛ وهو سواد شفة ار اییضاههوقیل: هو سواد مع حمرة 


عمر أبو ريشن 

بت رها 1 

ولد عمر أبو ريشة في مدينة منبج» شال شرق مدينة حلب» عام 1908م. 

تعلم في مدارس مدينة حلب» وأتم تحصيله الثانوي في جامعة بيروت الأمريكية عام 1924م. بعد 
ذلك أوفده والده إلى إنكلترا لدراسة صناعة النسيج» ولكته تحول عن هذا الاتجاه» واستجاب لنزعته الفنية» 
وميله إلى الشعر. 

عمل مديراً لدار الكتب الوطنية بحلب» ثم سفيراً لسورية؛ في البرازیل» ثم في الأرجنتين والشيلي» ثم 
الهند» ثم في الولايات التحدة الأميركية» ثم في اند ثانية. وتقاعد عن العمل الدبلوماسي سنة 1970م. 

نال العديد من الأوسمة في سوريا وقي البلدان التي سفر ها فيها. 

كانت وفاته بالرياض سنة 990 1م؛ بعد معاناة مع المرض» ونقل فدفن في مسقط رأسه بناء على 
وصيته. 

امتاز شعره بروح التجديد» فقد عدل على مجاراة القدماء في طرقهم الفنية» وجنح إلى الإبداع» 
وعبّر على الذات بحرية... ليعدٌ بذلك رائد من رواد الرومانسية الشعرية. 


مر س 


مصبه: 

لما وقعت نكبة فلسطین سنة (1367ه/1948م) تألم الشاعر الکبیر عمر أبو ريشة» كغيره من 
الناس» لما رل بالأمة العربية والإسلامية» فنظم قصيدة ناريّة ألقاها في مبنى المكتبة الوطنية في حلب التي كان 
مديرهاء وألقى فيها على الحكام العرب جميعاً مسؤولية هذه النکبت فقال(2): 


ویک اد الم بهمسي عاش] ےا و 


أن دياك التي أوعث إلى وري كل همال نتم 
کم فط غلل ادت 57 الء ر مه له 9 


وتماديث کي سحب مشزري فوق جب.اه الجم 
لل بث: ن ا وانضوى خلف جفون الظم 


(1) تتمة الأعلام: 76-74/2. 
(2) مختارات عمر أبو ريشة: 100-97 . 


اوا کے إذا لبغفی اعدی 
كيف أقدمت وأحجمت ول 
أسمعيني نوخ المزاق واطرَّني 
ودعي القادهةً في أهوائها 
رب «وامعتصماه» انطلقست 
لامسث اسهم لكنّها 
لا يلام الب في غدوانسه 
فاحبسي الشکوی فلولاك مسا 
ها ادىئ يا کسبش الفدا 
مساعرفت البخل بالروح إذا 
بورك اطخ الذي مه 


وقد سجن على إثر هذه القصيدة الفاضحة وان كان شرف بعدها بتمثيل بلاده مراراً؛ اعترافاً من 
الحكام بوطنيته» وإعاناً منهم بإخلاصه وصدقه. 


حتقث نجوى علاك في قمي 
فاكقةالآسي فايصم این 
في مى المهد وظل اطمع؟! 
موجة من ب أو من دم؟! 
يش تف الفاأاأز وم تتقسسي 
وانظري دمع اليتامى وانسشمي 
تتفاان في + یم اتم 
ملء آف واه نات ام 
0 الاميىن خو المعتص 
ان سل اا مدق هتم 
كان في للکسم عبيدذ الذرهم 
يا ش عع ٌالأمل البتسم 
شوفاً تحت ظطلال العم 


الفصل الثالث 


الشعراء المحرّضون على القتل أو العقاب 


الشموس بنت عباد) 

إِنَّ هذه القصة هي قصة الشَّرِيفٍ الذي انتصف لشرفه والعزيز الذي هب بعد طول ذل» وذي 
النخوة التي استيقظث بعد فترة من سبات... إنما قصة الكرامة السّليبة.. 

نما قصة امرأة من العرب البائدة سلب شرفها على الرغم منهاء مع رضا قومها الخانعين» فهبّت 
صارخةً في وجوههم, مثيرةً النخوةً فيهم؛ حتى أيقظتها؛ فنالوا من ظالهم وغريمهم.. والحقٌّ غالب. 

نا # ود 

كان طسم بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح اقلا وجديس بن عابر بن ارم بن سام بن نوح 
لتلة؛ ابني عيّ» وكانت منازهم في موضع اليمامة» وكان اسمها حینشذ جر وكانت من أخصب البلادٍ 
وأكثرها خيراً. وكان ملكهم رجل من طسم يدعى عمليق. 

وكان عمليق في أول مملكته قد تمادى في الظلم والعُشم والسيرة بغير الحق. 

فمن ظلمه: أن امرأةٌ من جديس كان يقال لما: هزيلة» وكان لما زوج يقال له: قرقس؛ فطلقهاء 
وراد أخذ ولدها منها. فخاصمته إلى عمليق» فقالت: يا أيها الملك إن مه تسعاًء ووضعتُّةُ تفعاء وارضعه 
شفعاً؛ حتى إذا مت أُوصال ودنا فِصالَةُ؛ أراد أن يأخذه مني كرهاًء ويتركني من بعده وَل. 

فقال لزوجها: ما حجّتّكَ؟ 

قال: حَُجّتي . أيها املك . أن قد أعطيتّها المهر كاملاًء ولم أُصب منها طائلا؛ إلا وليداً خاما 
فافعل ما كنت فاعلاً. 

فأمر بالغلام أن يُنْزعَ منهما جميعاً» ویجعل في غلمانه. وقال هزيلة: ابغيه ولدا ولا تتکحي آحدا 
واجزيه صَفَد. 

فقالت هزيلة: أمّا النكاح فإنما يكون بالمهرء وأمّا الفاح فإنما يكون بالقهرء وما لي فيهما من 
آمر. 

فلما مع ذلك عمليق مر بأن ثباع هي وزوجها؛ فيعطى زوجها مس تمتها وتعطى هُزيلة عُشْرٌ 

الا الع تاش تک شتا فاتفدٌ حك سا ف كزيلة ظا ا 


(1) مروج الذهب: 121-118/2 والأغاني: ۰168-164/11 والکامل في التاریخ: 324-321/1. 
(2) الوماء: الحزينة» الذاهبة العقل لفقدان حبیبها. 
)3( الصّمّد: العطاء. 


لى لد کت لآ فوا 


نمت و أل تنم و بَعلرني 


فلمًا سم عمليق قوهًا أمر آلاً تزوّجَ بكرٌ من جد 
زُوجها. فلقوا من ذلك بلاءً وجهداً وذلاً. فلم يزل يفعل هذ 


ولا كنت فيما ئيم الحكم عل ما 
یس» ودی إلى زوجها؛ حت يَفبَرِعَها هو قبل 


حتى زوجت الشموسْ وهي عفيرة بنت عباد» 


فلما آرادوا مها إلى زوجها؛ انطلقوا بما إلى عمليق لينالها قَبِلَهُ ومعها القيان يتغنّينَ: 


ا ا د كن 


وبادري لبم لأر مُعجسب 


و ا صتمي مدن للستت 


4 


فلمًا أن دَكَلَتْ عليه افترعهاء وخلّی سبيلها. فخرجت إلى قومها في دمائهاء شا درقها من قُبُل 
ومن دب والدم يسيل» وهي في أقبح منظرء تريد أن تثير نخوتهم ليأخذوا بحقها وحق بنات قبيلتها من هذا 


الظالم» فصرخت في قومها قائلة: 
لا آل اَل من جحديس 
رصق رحا با تفجو تدز سر 
لأخذة لوت كنذا لنفشسه 


أهكك نذن بقل بال روس 
أفدى وقد عطی وسیقَ اهر 


خي من ال يفل ذا بعنسهن 


وتابعت هازئةٌ من سكوت الختئین من الرجالء المعتزين بفحولتهم» الراضين بذهم علّهم يهبوا من 
غفوتم» وينفضوا غبار عارهم» فيأخذوا على يد عمليق الظالم الغاشم؛ تقول: 


أل سایولی إلى فُتِاتكم 
وتُطبحٌ تفلي في الدَّماءِ عَفِيرةٌ 
ولحو الها صا تال تفع 
فمو وا کرام أو اموا عذوکم 
و را سنا ا 
وان نتم ل تغض بوا بعد هله 
ودوتم طسب العروس فقا 


تفای اس اال 3 


EE‏ ل تلد اتفل 
جما ونث في الساه إلى تعلو 
EE‏ القت ال بنا لفمله 
إلى بد قفر ومُوقتوا من ازل 
وله وت خی من مُقَام على الذل 
فک تنوا شام لا تعاب ي 
خلقف تم لأنواب العروس وللغشل 
وج 51 5 5 مث 8 ال 0 


فلما مع الأسود أخوها ذلك» وکان سيداً مطاعاً, أخذته الحمية(!) فقال لقومه: يا معشر 
جديس! زد هؤلاء القوم ليسوا بأعرّ منكم في دارکم» إلا ما كان من مُلكِ صاحبهم علينا وعلیهم» ولولا 
عجرّنا وإدهائنا ما كان له قَضْلٌ عليناء ولو امتنعنا لكان لنا منه النّصّف(©.. فأطيعون فيما آمككم به» فال 
عر الدهر» وذهابُ ذل العمي واقبلوا رأبي.. 

وأحمى جديساً ما معوا من قوطاء فقالوا: تطيعك.. ولكنٌ القوم أكثرٌ وأحمى وأقوى. 

قال: فإ أصنعٌ للملك طعاماًء ثم أدعوهم له جیعاء فإذا جاؤوا يَرَقُلون في الملل ثُرنا إلى سيوفنا 
وهم غارُون فأهمدناهم با( فانفردت أنا بالملك» وانفرد کل رجل منكم برجل منهم. 

قالوا له: فافعل ما بدا لك. واجتمع رأيهم عليه. 

فقالت عفيرة لأخيها الأسود: لا تفعل هذا؛ فان الغدر فيه ذلّة وعارٌء ولكن كابدوا القوم في 
ديارهم تظفروا أو تموتوا كراماً. 

قال: لاء ولكن تَكُرُ بممء فيكون ذلك أُمْكنَ لنا من نواصیهم وأبلغ في الانتقام منهم. 

فصنع طعاماًكثيرا وخرج به إلى ظهر بلیهم ودعا عمليقاً» وسأله أن يتغدَّى عنده هو وأهل 
بيته؛ فأجابه إلى ذلك» وخرج إليه مع أهله يرفلون في الحلىَ والحلل» حى إذا وا جالسهم» ومدّوا أيديهم 
إلى الطعاع؛ أخذوا سیوفهم من تحت أقدامهم» فش الأسود على عمليق فقتله» وكل رجل منهم على جليسه 


فلما فَرَغوا من الأشراف شدُّوا على المتفلة فلم يدعوا منهم أحداًء فقال الأسود في ذلك: 
دوقي ببغيك يا طش ے جل فقد أتيت لَعَمْرِي آعجب العجب 


(6 افلم نفك تكلم ولبَفْي هيج مشا سو القضب 
ا ولن یکون وا کي E‏ ذنب 
وان زعیسستم ازب موك دة كتا الأقارب في الأرحام والتسب 


(1) ما آشبه اليوم بالبارحة» مع فارق النصرة والإغاثة.. أخوتنا وأخواتنا في فلسطين وني كثير من أصقاع العام الإسلامي» ينادون 
ويستغيثون ويستصرخون, ولكننا صم بكم عمي.. أَهمّنا حياتناء وهان علينا حيوات إخوتناء ونسينا أن المسلمين كالجسد الواحد؛ 
فلما هان علينا إخواننا هنا على أعدائناء ولا نسينا نصرهم أبعد الله نصره عنا.. إلا عن بعض المخلصين مناء وقليلاً ما هم. 

(2) الادهان: المصانعة واللین. 

(3) الصف: اعطاء الحق» مثل النّصفة والانصاف. 

(4) برفلون في الحلل: بجرون حللهم» ویتبخترون في سيرهم. غازون: غافلون. أهمدناهم: أمتناهم. 


ثم إن بقية طسم لجؤوا إلى حسان بن تبع» فغزا جديساً فقتلهاء وأخرب بلا5ها؛ وبذلك فنيت 


طسم وجديس 


2 مم( 1 
لبيد بن ربیعم() 


قالت العرب: الحق أبلج» والباطل لجلج. وقال النبي #: «إن من البيان لسحراً». 

فكما أن كل ما يقال ليس بالضرورة صحيحاًء فكذلك ليس كل دفاع بمقبول» وإن كان حقاً؛ إذا 
ل بسن عرضه وصوغه. وهذا ما حصل في قصتنا! 

فان بطلنا فق عظيمُ الفعال شديدٌ المقال» لا يوحي صغره وضآلة جسمه بما يخفيه من قلب 
مّصور» ولسان قؤول» بل كان حريصاً على إخفاء ذلك إلى حين الحاجة» تواضعاً وتعمّلاً. وله در القائل: 
«إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه». وكأن معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب المعروف بمعوّد الحكماء كان 


يقصده بقوله2): 


E TOE‏ ال ET‏ وق ا ا فصوژ 
غات ال ر أطوفُا رقاب وم تل الل زةٌ ولا ال قور 
و اهتنا فالتا وم اصتر مق لاث وز 
عاف الأسد آکژما ریما او ال ی 
وقد عم لمیر بغفيرٍ لت فلم يسنن باليظ م البَعيرُ 
هم را زو فلاغرف لد ولا كير 


ا الف بل أرضة E‏ ال EEA EE‏ 
فماعِظَ غالرتعالٍ شم بسن ولك نن ينه کر وكير 

ولا يبعد أن يكون معاوية قد قصدة؛ إذ فتانا ابن أخيه» وهو حامي حمى عامر والمنافح عنها في 
الشدائد والنازلات. 

ت رة الشاعر: 

إنه لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة. كان يُقال لأبيه: ربیخ 


المقترين؛ لجوده وسخائه. وقد قتلته بنو أسد في الحرب التي كانت بينهم وبين قومه بني عامر. 


(1) الأغاني: 366-363/15 و187-183/17 وأمالي المرتضى: 202-197/1, وخزانة الأدب: 13-11/4 و548/9- 
2 والبصائر والذخاتر: 239/6 وجمهرة الأمثال: 118-116/1) وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال: 92-89 
وجمع الأمثال: 495-493/2 والعمدة في محاسن الشعر ونقده: 57-56/1. 

(2) أمالي القالي: 48/1 وسمط اللآلي: 54. 


قال الشعر في صغره» إلا أنه كان ينهى عن نشره وإظهاره؛ لأنه . فيما يبدو .لم يقتنع بما جاء به. 

حیی قال المعلّقة الميمية فطار صیته وأظهر شعره» ومطلعها: 
عقننيت ا عاونا فاو عم اسن عوطافرجشفا 

وأدرك لبيدٌ الاسلام فأسلع بعد أن عاش نحو مئة سنة في الجاهلية. وكان الني ب يقول: 
«أصدق كلمة قاما الشَّاعرٌ كلمةٌ لبید: ألاكك شيءٍ ما خلا الله باطئ»(1). 

وانصرف لبيد في أواخر حياته عن الشعر إلى تلاوة القرآن(* مما جعل أمير المؤمنين عمر طب يزيد 
في عطائه. 

وتوقي لبيد في الكوفة عام الجماعة سنة (41)ه وقيل غير ذلك0©. وكان من المعمّرين؛ حيث 
عاش نحو مئة وأربعين سنة. 

وقد كان قويّ الشعر» حاضر البديهة» فارساً مقداماً. 

ولعل أهم مشاركاته مع قومه» دعمه لهم في محضر النعمان بن المنذر» بعد أن كادت وفادتم أن 
تبوء بالفشل. ولكنّ عنفوان الشباب» والموهبة المصقولة بعد طول مران؛ قد نفع قومه» وقضى حوائجهم» ورد 
كيد الاعدای وقلب لحم ظهر الجن ورد السحرٌّ على الساحر. 

قصته مع الربيع بس, زياد والنعمان بس, النذر: 

وَقَدَ أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة في هط من بني جعفر ومعه لبيد بن ربيعة ومالك 
بن جعفر وعامر بن مالك غم لبيد على التعمان آول ما ملک لأجل أسارق لبي عامر یشترونمم منهء 
فوجدوا عنده عمارة وأنساً وقيساً والربيع بني زياد» وأمه فاطمة بنت الخرشب الأنغارية. 


(1) أخرجه البخاري (الحديث 3841)؛ ومسلم (الحديث 2256)» وأحمد: 393/2 و470؛ عن أبي هريرة ظه. 

(2) تكثر كتب الأدب من الزعم أن لبيداً م يقل في الإسلام إلا بيتاً أو بيتين» ثم يختلفون في تحديده. وأرى أنحم ينسون ما كان ينظمه 
عند كل عقد بعد السبعين سنة يتذمر من حياته الطويلة» وإذا أضفنا إليها قصيدته التي أوصى كما ابنتيه بالبكاء عليه حول 
لاجتمع عندنا نحو أربعة عشر بيتاً قاله في الإسلام. مما يعني أن القرآن قد شغله فعلاً عن قول الشع وهذا ما صرّح به لعمر بن 
الخطاب ذل . 

(3) انظر ترجمته في: أسد الغابة: 485-482/4 والشعر والشعراء: 277-266/1 والأغاني: 379-361/15. 

(4) فاطمة بن المترشب الأنمارية: وهي التي ولدت لزياد العبسي الكمَلّة: ربيعاً الكامل» وعُمارة الوهاب» وقيس الیفاظ وأنس 
الفوارس. وقيل ها: أي بنيكِ أفضل؟ فقالت: ربيعٌ» بل عُمارة» بل قیسء بل نس ثكلئهم إِنْ كنث أعلمٌ أيهم أفضل؛ واه انم 
لكالحلقة المفرغة لا يُدرى أينَ طرفاها. 


وكان الربيع ندماً للنعمان» مع رجل من تحار الشام يقال له: سرجون بن توفيل» وكان حريفاً 
للنعمان يبايعه» وكان أديباً حسن الحديث والندام؛ فاستخفه النعمان» وكان إذا أراد أن يخلو على شرابه بعث 
إليه وإلى النطاسي . متطبب كان له . وإلى الرییع بن زياد فخلا بمم. وكان الربيع قد تدم مَنْ سواه بتلك 
المنادمة» حتی دعي بالکامل؛ لِشَطاطِو(!) وبياضه وگماله. 

فلما قَدِمَ أبو براء ضرب له النعمان قب وأجرى عليه وعلى مَنْكان معه الثرلّ» فكانوا يحضرون 
النعمان لحاجتهم» فافتخروا يوماً بحضرته» فكاد العبسيونَ يغلبون العامريين» وكان الربيع إذا خلا بالنعمان 
طَعْنَ فيهم» وذگر معايهم؛ ففعل ذلك مراراً لعداوته لبني جعفر؛ لام أسروه, فص النعمان عنهم» حتى نزع 
القبة عن أبي برع وقطع الزل. 

ودخلوا عليه يوماًء فرأوا منه جفاء» وقد کان يكرمهم ویقرهم» فخرجوا غضاباً وا بالانصراف» 
ولبيد مُتخلّف في رحالهم, یظٌ متاعهم» ويغدو بإبلهم کل صباح يرعاها. فأتاهم ذات ليلة وهم يُتذّاكرون 
أمر الربيع» فسأهم عنه فکتموه فقال: والله لا حفظث لكم متاعاًء ولا سرحث لكم بعيراً؛ أو تخبرون فيم 
آنتم؟ 

وإنغا کتموه لکان أم لبید؛ إذكانت عبسيةً نشأت في حجر الربیع» فخشوا أن برعی جانب 

أخواله» لذا قالوا له: خالك قد عَلَبَنا على اللك» وصّدَّ عنا وَجهَة. 

فقال طم: فما عنمکم من معارضته؟ 

قالوا: محسن منزلته عند التعمان. 

فقال لبید: هل تقدرونٌ على أن بحمَمُوا بيني وبینه فَأَرجْرةُ عنکم بقول تمض ثم لا يلتفث إليه 
النعمان آبدا. 

فقالوا: وهل عندك من ذلك شي:؟ 

قال: نعم. قالوا: فإنا نبلوك. 

قال: وما ذاك؟ قالوا: تشتمُ هذه البقلة . وقدّامهم بقلة دقيقةٌ المُضبانء قليلةٌ الورق» لاصقة 
بالأرض» تُدعى التّربة. 

فاقتلعها من الأرض وقال: هذه الربة التِّلة التذلة» التي لا تذكي نار ولا تؤهل دارا ولا تستر 
جاراً. عُودُها ضغي وقرغها ذَلِيلٌ» وخيزما قلیل. أقبخ البقول مرعى» وأقصاها رعاًء وأشذها قلعاً. بلثها 


(1) الشّطاط: استواء القامة وحسئها. 


شاسغ» وا کلها جائعٌ» والمقيمٌ عليها قانعٌ. .فحرباً لجارهاء وجدعاً. القوا بي أخا عبس» أردّه عنكم بت 
وأتركه من أمره في لبس. 

قالوا: نصبح ونرى فيك رأينا. 

فقال عامر: انظروا إلى غلامكم هذا . يعني لبيداً . فإن رأيثُموه نائماً فليس أمره بشيء؛ إنما هو 
يتكلم ها جاء على لسانه» وان رأيتموه ساهراً فهو صاحبه. 

فرممُوه فوجدوه وقد ركب رحلا وهو يكم وسَطه) حب أصبخ. فقالوا: آنت . والله . صاحية 

فعمدوا إليه» فحلقوا رأسه» وتركوا له ذؤابتين» وألبسوه حلةً. ثم غدا معهم. وأدخلوه على النعمان» 
فوجدوه يتغدّى ومعه الربيع بن زياد» وها يأكلان لا ثالث لحماء والدار وانجالس مملوءةٌ من الوفود. فلما فرغ 
من الغداء أَذِنَ للجعفریین فدخلوا عليه» والربيع إلى جانبه» فذکروا الذي قَدِمُوا له من حاجتهم» فاعترض 
الربيع بن زياد في كلامهم فقام لبيد وقد دَهَنَ أحد شِقَّي رأسه» وأرخى ازات وانتعل نعلاً واحداً - وكذلك 
كانت الشعراء تفعل في الجاهلية إذا أرادت الحجاء - فقال للنعمان: أبيت اللعن! إن رأيت أن تأذنَ لي في 
الكلام. فأذنّ له فانشذ: 


يا رب هيجاهي شیز من دَعَهُ اک یوم امت فا 
نحن سواه الببينّ الأربنعة ون خير عامر بن صَعْصعه (00 
المطمع ون ا جف لدع والعاربونَ اهام تحت ایض ىة 
اوا ای كسار سد نع تاك اقفة لکشم لكا E‏ 
4 لك من ر ف e‏ و ى 
يتدخلها حكٌّ يُواري اه طا عت شیف 2 © 


فرفع النعمان يده من الطعام ونظر شرا إلى الربيع وقال: كذلكَ أنت؟ 


(1) يكدم وسطه: یضرب وسط الرحل حت أثر فیه أو انر الضرب في رجله. 

(2) هامة مقرّعة: رأس أصلع تساقط منه الشعر. 

(3) أم البنين: هي لیلی بنت عمرو بن عامر بن ربيعة» وکانت تحت مالك بن جعفر» فولدت له: عامراًء وطفيلاً» وربيعة» وعبيدةً» 
ومعاوية. وأبناء أم البنين هم خمسة ولیسوا أربعة» وإنما جعلهم أربعة لأجل القافية. أو ٍنه لم يقل «الخمسة»؛ لاد ربيعة آباه دخل 
تحت قوله: «نحن بنو» فلو قال الخمسة لكان عنزلة أن يقول: ربيعة بن أم ربيعة» لأن ربيعة حينئذ يكون من جملة الخمسة. 

(4) الجفنة المدتعدّهة: المملوءة. الخيضعة: أصوات وقع السیوف. أو البيضة التي تلبس على الرأس» أو الغبار. 

(5) الملمّع: الذي يكون في جسده بقع تُخالف سائر لونه. 

(6) الأشجع: العرق والعصب الذي على ظهر الكف. 


قال: لقد كَدّب علي ابن الحمق اللثيم. 

فقال النعمان: أَفبّ لهذا الغلام» لقد خَبّث علي طعامي. 

فأقبل الربیع على النعمان فقال: آبیت اللعن! آما إن قد فعلت بأمه کذا وکذا. 

فقال له لبید: آنت هذا الکلام أَُلْ» وهي من نساء لم یک فواعل ما ذكرت» وأنت المرء فعل 
ذلك بيتيمة في حجره؟! 

فأمر النعمان بعم جميعاً فأخرجواء وأعاد إلى أبي براءٍ الق وقضى حوائج الجعفريين» وصرفهم. 

أما الربیع بن زياد فإنه مضى إلى منزله من وقته» فبعث إليه النعمان بضعف ما كان يبوم وأمره 
بالانصراف إلى أهله. 

فعلم الربيع أنَّ اتمام لبيد قد تمَكنَ في نفس النعمان» فكتب إليه: إن قد عرفث أنه قد وم 
صدرك ما قال لبيد» ول لسث بارحاً حقٌّ تبعت إل مَنْ یرذن فيعلم مَنْ حَضِرَك من الناس أني لسث كما 
قال لبيد. 

فأرسل إليه: إنكَ لست صانعاً بانتفائك ما قال لبيد شین ولا قادراً على رَدّ ما رت به الألسن» 
فالحق بأهلك. 

فلحق بأهله» ثم أرسل إلى النعمان يقول: 
لین زعلث جسال لا ال سَعة مامتلهاسَعَةٌ عضا ولا صُولا 
بخيث لووزنت لخم بأخميها لم یع یلوا ريشة من ريش مويلا 
ترعسی الوا اجر ابول با لامشل يكم ملحا وغشويلا 
فایت بأرضك بعدي واخل متكا مع التطاسيّ طوراً وابن تُوفيلا 

فأجابه النعمان بقوله: 
شلد برحلِكَ عقي حيث شنت ولا كيز علي وَدَعْ عنك الأباطيلا 
كاله ويه ينجي و لس ريسيد ما جاورث مصر أهل الشام والبيلا 
فما اتف او منة بعد مساجَفت شوم المطليّ به أكناف شلیل( 


قد يل ذلك إن حَقاً وان كذباً فمااعتذائك من قول إذا قيلا 


(1) سمويل: طائر. وقيل: بلدة كثيرة الطّير. 
(2) اليُوائم: التي ترأم أولادها؛ أي: تعطف عليهم. آحرار البقول: ما رق منها ورطب. العّسويل: نبت ينبت ف الميتباخ. 
(3) جزعت: قطعت. الشمليل: بلد. 


فالحقْ بحيث رأيت الأرضّ واس عة فاش بها الطَّيْفُ إِنْ عضا وان طولا 
وهكذاء استطاعت أبيات لبيد أن تزرع الفرقة بين الربيع والنعمان» لا سيما وأن العربت تتطير من 
البرص؛ فعزف مهجيته على هذا النغم» فانتصر لقومه» وفرّق وساد. 
وقد كان هذا الوقف الذي وقفه لبید نصرةً لقومه» ميلاداً لشاعر جهبذ فخرت به بنو عامر؛ وعلا 
فيها تحمه» وازداد فيها كدراً على قدر. 


عويف القوافي 
ترجه 1 
هو عُويف بن معاوية بن عقبة القزاري. لقب بعويف القوائي لقوله: 
سساکذت ن فد کتان كعم اي والح ل ا 

وهو شاعر أموي مقل» مدح من الخلفاء: الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز. وكان من أشراف 
قومه بالكوفة. توفي نحو سنة (1000ه). 

القصة: 

قصتنا لا دخل لعويف فيها إلا من ناحية شعره؛ إذ هو لم يكن حياً حين وقعت» ولكن شعره كان 
عاملاً حامعاً فيها. 

إنما قصة آحد أحفاد الحسن بن علي د ویدعی إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب «#» وكان قد خرج على أبي جعفر المنصور في البصرة سنة 145 ه بعد أن أخفقت 
ثورة أخيه بالحجاز؛ انتصر أولاً» ثم كانت الدائرة عليه. ولا تکاثرت الحموم على صدره» طلب من رفيق دربه 
المفضّل الضبي أن يُعينَهُ ویسلیه بأبيات من الشعر. 

فلما رأى الصاحب إقدام صاحبه؛ ورهافةً حينه» ولطف طبعه آنشده . من غير أن يقصد . أبياتاً 
للعويف نفخت الحمية في صدر الثائر؛ فحبّبت إليه القتال» وأرخصت له الموت» فاندفع إلى الميدان لا يلوي 
على شيء إلا قراع الأقران» فأصابه الموت فقتل. 

وإليكم خبر مقتله على لسان صاحبه الفضّل الضَّبي الذي قضى له الله أن يحيا بعد إبراهيم» 
ويكون معلّماً لابن الخليفة التصور أعني بذلك المهدي. 

يقول الفضّل الضبي(©: 

خرجت مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسنء فلما صار بالمرتد وقف على رأس سليمان بن 
علي بن عبد الله بن العبّاس» فأخرج إليه صبيانٌ من ولده» فضمّهم إليه» وقال: هولاء والله ماه ونحن منهی 
إلا أن آباء‌هم فَعَلُوا بنا؛ وصنعوا - وذكر كلاماً يعتد عليهم فيه بالإساءة» ثم توجّه لوجهه وتمدّل: 


(1) الأغاي: 210-184/19 والأعلام: 97/5. 
(2) انظر تفاصيل خروجه سنة 145 ه ومقتله فيهاء في: الكامل في التاريخ: 145-135/5. 
(3) الأغاني: 193-191/19. وأمالي القالي: 262/1. 


تُعْمرٌ أحسائنا من افو( 
عر عزيز وتغشر دق 
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عیاض کال اح هم تكخككل يوم الي ياج بالغ قٍ©) 


قال: لضرار بن الخطاب الفهري قالحا يوم الخندق» وعتّل با علي بن أبي طالب ال يوم صفین» 
والحسين بن علي يوم قُتِلَ» وزيد بن علي عليهم السلام. 


0 القوم» ثم مضى إلى باخمرى» فلما قرب منها أتاه نعي أخيه محمد فتمثّلَ: 


إِنْ َه وک 


آرمي الطريسيق وان دت بضیقه 


فقلت: لمن هذه الأبيات؟ 


أمسراً خلااقف: لتقل خالِذدًا 
ثأري وتشقتى الوم سَغياً جاهدا 


واناز لبط ل لگ الجاإجا 


فقال: للأحوص بن جعفر بن كلاب» عثّل بما يوم شعب جَبَلة» وهو اليوم الذي لَقِيَتْ فيه قيس 


وأقبلت عساکز أبي جعف فقتل من أصحابه» وقََلَ من القوم» وكاد أن يكو الظَّمَرُ لك فقال 


لي : حَرّكني بشيء. فأنشدته أبيات عويف القوافي 
ألا أها التاهي ]زار بعد ما 
ا تبر 
أقول لقان ن العشي ترقخوا 
قفوا وَفْقة من يخي لا يرّبعدها 
وبال أنحات إن ادت فك حه 


ا 


E E EE‏ ام 
وعنع منه الوم إذا أنت نام 
۶ ۰ 31 4 اد ءو(3 

على الجرد في أفواههنٌ انشا ( 
ومن رم لا تتبمه اللوم 
شم فيما بعد ذلك سا!؟! 


فقال لى: آعذ.. فتتبّهتُ وندمث» فقلث: أَوَ غیر ذلك؟ 


)1( الدّقّق: جمع داق؛ وهم المظهرون عيوب الناس. 
(2) العُلّق: جمع علوق؛ وهي المنيّة. 


(3) الجرد: جمع أجرد؛ وهو الفرس السبّاق. الشّكائم: جمع شكيمة؛ وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللّجام على شكل 


احرف (11). 


فقال: لاء آعذها.. فأعدتاء فتمّطى في ركابَيْه حم خلتُُ قد مَطَعَهُماء ثم حمل فكان آخر العهد 
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بیروت . 


* مقدمة المؤلف 
* الفصل الأول: الشعراء المقتولون 


* الفصل 


طرفة بن العبد 

عبد عمرويبن جار الطّائي 
المنخّل اليشكري 

حيّة بن حباب الطّابخي 
أبو عزة ابمحي 

کعب بن الأشرف 

سام بن دارة 

هُدبة بن احشرم 

سُحيم عبد بني المسحاس 
أعشى همدان 

الأقيشر الأسدي 

كعب بن معدان الأشقري 
دیف بن ميمون 

حمّاد عجرد 

صالح بن عبد القدوس 
اج 

آبو الطیب التبي 

عمر بن حسن اموز 

ابن الأيّار 


الثاین: الشعراء المعاقبون 


پشر بن أبي خازم 
النابغة الذبياني 


- أبو شجرة بن عبد الفرّی السّلمي 
- ضابئ بن الحارث الرجمي 
- كعب بن زهير 
- الحطيئة 
- النّجاشي الحارثي 
- يزيد بن مفرّع 
س «ضمران بن بخطان 
- علي بن الخليل 
- عمر أبو ريشة 
* الفصل الثالث: الشعراء المحرّضون على القتل أو العقاب 
- الشموس بنت عبّاد 
- لبيد بن ربيعة 
- عويف القوايي 
* المصادر والمراجع 
* احتویات 


